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  ءــداالإھــ
مل لألى الغالیة التي لا نرى اإ ... لى سر وجودي في الحیاةي إھدي ثمرة جھدأ

ف، لیكون لأحرقلم حائرا عندھا، محاولا ترتیب ا، التي وقف العینیھالا من إ
   .   ميألیك یا إ ...رة من لھیب حبي لھامنھا كلمات تصف شرا

  

مامي مصاعب أزالت من أالطاھرة التي  ، الیدمعلمي ومربي الفاضل ىلإ
  .بيأ... مل والثقةلأورسم المستقبل بخطوط من ا ،لطریقا

... أخي ومعلمي، قدوتي ومرشدي: وإن تحدثنا عن نعیم الحیاة، فسأبدأ بإخوتي
إلیك أخي ... الذي لا تكفي الكلمات ولا غیرھا على ردّ ذرّةٍ من جمیل امتنانھ،

، المحب والحریص على رؤیتنا دائما في "الأستاذ عیسى ولیـــد "الفاضل 
  .     نانيالقمـــة، أھدیك ثمرة جھدي، وأرجو تقبل صادق امت

، "الأخوات"مختــار وعامـــر و... الإخوة الأفاضل ،روحيلى إ قربألى من ھم إ
محمد عیسى، وسارة وخولة "وأبنائھم " علي حدیبي"وزوجھا " أختي" وإلى

  .حفظھم الله" والغالي حیدر

 ابتمن بھم ط... ، أناسٌ لا أخصھم بالذكروإلى من ھم الوجود أو سّر الوجود
  .للحیاة ذوق ومعنى، وصار حیاتي

  ـــدل ولیخلیـ                                           
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اختلفت من حیث طبیعة  ،ة من ورائها عدة مناهج نقدیةلالحقب مشكّ و الأزمنة  تعددت

ة بین لَ فمنها ما یتخذ من العلاقة المشكَّ  ،تطبیقاتحلیلا و دراستها وتناولها للنصوص الأدبیة 

ه من راز ما یحتویإبقا لتفسیر العمل الادبي، و لَ نطومُ  ،النص ومبدعه موضوعا للدراسة

، وفیه تكمن قدرته الفنیة لإبداعن النص هو المرآة العاكسة لأمؤثرات جمالیة، انطلاقا من 

دبي والبیئة الأى الربط بین النص إلمن المناهج یسعى  خرآهناك جانب  نألا إ. لتعبیریةاو 

السیاسیة وكذا بن بیئته، مستعینا بالمؤثرات دیب الأ نّ أوذلك انطلاقا من ، التي نشأ فیها

أو ودة بالجدبي والحكم علیه ضوعا هاما لدراسة العمل الأمو  ، وجعلهاالثقافیةجتماعیة و الا

قد یستعین بنظریات العلوم  تلك النصوص ن المتتبع للنصوص الأدبیة وتحلیلأرداءة، كما ال

رقت في غأها أنعاب على هذه العلوم مما یُ و  .كعلم النفس والتاریخ وعلم الاجتماع الأخرى،

حكام أشبه بأسلب منها شرعیتها وصارت و . عن طبیعتهاعمال الأدبیة خرج الأأمما ، الذاتیة

  . ن تكون نصوصا تستحق الدراسةأ سموذاتیة لا ت

إلا أن الأدب وفي الآونة الأخیرة نحا منحا مختلفا، وسار وفق نهج جدید قوامه التحلیل 

الموضوعیة، لأنها تنطلق في دراسة النص الموضوعي، واقترب كثیرا من الدراسة العلمیة 

الأدبي من البنیة اللغویة دون أن تولي أهمیة قصوى للمؤثرات التي تصحب إبداع النص، 

  ...كالمؤثرات السیاسیة والاجتماعیة وغیرها

قصیدة " وانطلاقا مما سبق كان تبدى لنا ان نطبق عناصر الاسلوبیة على موضوعنا 

حاولنا تطبیق هذا المنهج وابراز تجلیاته في - مقاربة أسلوبیة– یا شعر لأبي القاسم الشابي

  .، لمعرفة اهم العناصر الاسلوبیة وسماتها الفنیة والجمالیة في هاته القصیدة"یا شعر"قصیدة 

، "أبي القاسم الشابي"ومن أهم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو إعجابي بشعر 

  .حقها من الاهتمام بالدراسة والتحلیل بالإضافة الى أن نصوص هذا الأخیر لم تنل

ومن هنا تتجلى قیمة هذه الدراسة التي تتمثل في التركیز على أهم الظواهر الاسلوبیة 

  .، ومدى ارتباطها بنفسیته وظروفه"الشابي"التي میزت أسلوب 

  :على هذا یتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات كانت على النحو الآتي
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        بداع اللغوي في تسلیط الضوء على جوانب الإ" الشابي"ق فّ إلى أي مدى وُ  -

ة لهذه نِ سلوبیة المكوّ ر الأستشف العناصوكیف یمكن أن ن. ؟"یا شعر"قصیدة في 

  .القصیدة؟

  .؟"الشابي"سلوبي الذي امتاز به ما هو الطابع الأ -

عر بدت شخصیة الشاوكیف . ؟"یا شعر"ما هي أهم التجلیات الأسلوبیة في قصیدة  -

  .من ورائها؟

  .؟"لشابيا"ـ ل" یا شعر"سلوبیة في قصیدة كیف یمكن تحدید الأطر الفنیة والأ -

  :وحتى تكون دراستنا منظّمة اتبعنا الخطة التالیة... وللإجابة عن الاشكال المطروح

مقدّمة، یتلوها مدخل تمهیدي وثلاث فصول، ضم المدخل الحدیث عن الأسلوبیة 

، وذلك من أجل إزالة اللبس عن العدید من المفاهیم النقدیة )هاتهامفهومها، مبادئها، اتجا(

  .التي یتضمنها هذا المنهج، تسهیلا لطریقة التعامل مع نصّنا المختار في هذا البحث

" الموسیقى وتجلیاتها الأسلوبیة في قصیدة یا شعر"وفي الفصل الأول، والموسوم بـ 

ختارة، إیمانا منا بمكانة الموسیقى في صناعة عرضنا للموسیقى التي تتوزّعها القصیدة الم

  :الفارق بین النصوص الشعریة، فتطرقنا في هذا الفصل إلى الموسیقى بشقیها

الموسیقى الخارجیة في المبحث الأول، والمتمثلة في الوزن والقافیة، في محاولة لمعرفة 

ني، تم فیه استخراج مدى انسجامها مع روح الشاعر، ثم الموسیقى الداخلیة في المبحث الثا

  .ظاهرة التكرار الموجودة في القصیدة، مع تبیان دلالتها وبعضًا من معانیها

البنى الصرفیة والنحویة وتجلیاتها الأسلوبیة          "أما الفصل الثاني، تحت عنوان 

  :، وقد جعلنا فیه مبحثین أیضا"قصیدة یا شعر"في 

وما یحتویه من مشتقات، أما المبحث  المبحث الأول قمنا بدراسة المستوى الصرفي

الثاني فقد أشرنا فیه إلى الجانب النحوي، دارسین فیه الجمل والحروف والضمائر والتقدیم 

  .والتأخیر، مع بیان دلالة وإحصاء كل عنصر من هذه العناصر داخل قصیدتنا
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یاتها البنیات الدلالیة والبلاغیة وتجل"ثم جاء الفصل الثالث والمنضوي تحت عنوان 

  :، قسمناه إلى ثلاثة مباحث"قصیدة یا شعر"الأسلوبیة في 

، أي الترادف "العلاقات الدلالیة"، والمبحث الثاني "الحقول الدلالیة: "المبحث الأول

أما المبحث الثالث فتطرقنا فیه إلى المستوى البلاغي، والذي تمحور حول كل من . والتضاد

كما تطرقنا إلى . ضافته من جمالیة أسلوبیة على القصیدةالتشبیه والاستعارة والكنایة، وما أَ 

  .وكیف استغَــلّه الشاعر... الأسلوب بنوعیه؛ الإنشائي والخبري

مفضیة هذه الفصول في نهایة بحثنا إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصّل إلیها، 

  ."یا شعر"وملحق كان عبارة عن ترجمة لحیاة الشاعر، وكذا عرضنا فیه قصیدة 

وتماشیا مع طبیعة البحث، فقد كان المنهج الوصفي دلیلنا في تقریر مادتنا، مع 

كونه من المناهج التي تستطیع فك الكثیر من الرموز والكلمات ضمن . إجراءات التحلیل

النص الشعري، إضافة إلى المنهج الإحصائي الذي نعتقد أنه ضروري لرصد كافة الظواهر 

دلالیة، كما اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع كان أبرزها الصوتیة وكذا التركیبیة ال

للكاتب " البناء العروضي للقصیدة العربیة"، بالإضافة الى كتاب "الشابي"القرآن الكریم ودیوان 

وهو الكتاب الذي استقینا منه جلّ وسائل ومواد الاجراء ". محمد حماسة عبد اللطیف"

  . التحلیلي للقصیدة الخاصة بنا

  :وككل بحث علمي واجهتنا مجموعة من الصعوبات كان أهمها

مما صعب التأویل خصوصاً ونحن في " یا شعر"كثرة الإیحاء والرموز في قصیدتنا  -

  . بدایة مشوارنا التعلیمي

  .طول القصیدة الذي كان عائقا في مهمة الإحصاء -

  . ج الأسلوبي أو غیرهغیاب الدراسات المرجعیة الملمة بالقصیدة سواءٌ معتمدة المنه -

قصر الوقت الممنوح لإنجاز مذكرة بكل هذا الزخم من التنظیر والإجراءات التحلیلیة  -

  .والإحصائیة
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وكان اعتمادنا على بعض الدراسات السابقة التي وضحت لنا ویسرت كثیرا من 

رسالة ماستر : الجوانب والملابسات خاصة في الجانب النظر، ومن اهم هذه الدراسات نذكر

  .  لیوسف بغدادي جامعة المسیلة

إنه وبالرغم من الصعوبات التي اعترضت مسار بحثنا تمكنا بفضل االله وعونه وبفضل 

الذي له مني جزیل الشكر والتقدیر، " الربیـــــــع بوجـــــلال"توجیهات المشرف الدكتور من 

  . لنصائحه التي أفادتني في تذلیل الصعوبات
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  :مدخــــــــــل  

  مفهوم الأسلوب: أولاً 

  عناصر التحلیل الأسلوبي: ثانیاً     

  الأسلوبیة: ثالثاً 

  اتجاهات الأسلوبیة: رابعاً 

 محددات الأسلوب: خامساً 
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  : مفهوم الأسلوب: أولا

 الأسلوب فرعا یندرج تحت علم اللغة التطبیقي، شأن علم اللغة الاجتماعي وعلمیعد علم 

لها دلالات متنوعة " أسلوب" بوجه عام، ولكن كلمة " الأسلوب"اللغة النفسي، ویهتم بدراسة 

  1.فقد یشیر الأسلوب إلى كافة أو بعض السمات اللغویة التي تمیز كاتبا ما

في الوقت الذي بدأت فیه الدراسة تأخذ شكلاً منظماً بدأ مفهوم الأسلوب یتحدد ویتسع   

مما جعل بعضهم یعطیها اسم الأسلوبیة، ولكن مضمون كلمة أسلوب واسع جداً وهو عندما 

یخضع للتحلیل ویتناثر غباراً من المفاهیم المستقلة، والنتیجة أن هذه الكلمة تعطي الیوم 

إلا من خلال مظاهر خاصة، ولكن مجموعة من الطرق المتمیزة التي لا ترى الأسلوب 

لعضها لا یتناول إلا الإطار على حین بعضها الآخر هُجر هذا المصطلح لأنه أخذ یمیل 

نحو الاختلاط أكثر، وهذا الأمر مرتبط بمفهوم الأسلوب نفسه وبتطوره التاریخي، فالأسلوب 

امیس نراها تقترح یُعرف ضمن حدوده بالنسبة الخاصة لفعل من الأفعال، وإذا عدنا إلى القو 

علینا ما لا یقل عن عشرین تعریفاً لهذه الكلمة ، یذهب اهمها من طریقة التعبیر عن الفكر 

إلى طریقة العیش، مروراً بالطریقة الخاصة لكاتب من الكُتاب أو لفنان، أو لفن، أو لثقافة، 

من  أو لجنس أو لعصر، إلى آخره، فالأسلوب یعرف ضمن حدوده بالسمة الخاصة لفعل

  2.الأفعال

  :لغة –أ   

وكل طریق ''أسلوب '' : یقال من السطر من النخیل'' سلب''ورد في لسان العرب في مادة 

الأسلوب الطریق، والوجه، والمذهب، یُقال أنتم في أسلوب '' : قال'' أسلوب '' ممتد فهو 

  .تأخذ فیه: سوء، ویُجمع أسالیب، والأسلوب

فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه، وإن أنَفَهُ : الفن، یُقال: والأسلوب بالضم  

  3.أنوفهم، بالفخر، في أسلوب، وشعروا الأستاه بالجبوب: لفي أسلوب إذا كان متكبراً قال
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-550.م، 1، 2002دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،1أحمد عامر حیدر، ج: ابن منظور، لسان العرب، تح -  3
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طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ "یرى أحمد الشایب   

     4.یروتألیفها للتعبیر بها عن معاني قصد الایضاح والثأث

  .ونرى هنا أن الشایب یربط الأسلوب بتمكن ومقدرة وطریقة اختیار المؤلف للألفاظ ونظمها

لكل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبین طریقة تفكیره، وكیفیة نظره '' : ویضیف قائلا

  5.للأشیاء وتفسیره لها، وطبیعة انفعالاته، فالذاتیة هي أساس تكوین الأسلوب

بعینه، هو الرجل كما یقال معبر عن مكتنزاته ودخائل صاحبه، معبر فالأسلوب هو المبدع  

  .عن عواطفه وخلجاته فتبدو قیمة المبدع انه لا أدب دون رجل مبدع

' اللغوي الفرنسي : أما عند الغرب فقد تعددت المفاهیم والرؤى للأسلوب من بینها نجد  

بیرا من الشهرة والانتشار وخطأ هو أوّل من عرف الأسلوب تعریفاً نال قسطاً من ك'' بوفون 

  6.أكبر من الفهم

ویعني أن كل كاتب یستخدم بعض الأنماط اللغویة التي تمیزه " الأسلوب هو الرجل : " یقول

    7.عن غیره من الكتاب

هو طریقة في الكتابة وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبیریة من أجل '' بیر جیرو '' ویُعرفه 

  .النتیجة من القواعد التي تحدد معنى الأشكال وصوابهاغایات أدبیة، ویتمیز في 

الأسلوب یتجلى '' مؤسس الأسلوبیة، وهو عالم لغوي یرى أن '' شارل بالي '' ونجد   

  .عنده في مجموعة من الوحدات اللسانیة التي تمارس تأثیرا معینا في مستمعها أو قارئها

السماء، واسَت في الماء، أنف في : یتكبرون وهم أخساء، كمال یُقال: "" یقول  

  8.أنوفهم فخر، في أسلوب الفخر، فحذف النون: وجه الأرض، ویروي: والجبوب

                                                           
،  8ط، مكتبة النهضة المصریة،  القاهرة،دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة  أحمد الشایب، الأسلوب -  4

  .44 م،ص1991
  .134صالمرجع نفسه،  -  5
  .29- 28، صم2003، 1، طر الفكر، دمشقخالد محمود جمعة، دا: فیلي ساندریس، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر -  6
م، 1996، 1دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط على عزت، الاتجاهات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، -  7

  . 7ص
  12.ص م،1996، 2ط، أصدقاء الكتابة، القاهرة، شكري محمد عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي -  8
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 laوفي الفرنسیة  stylisticsوعلم الأسلوب هو الذي یطلق علیه في الإنجلیزیة   

stylistique والباحث في الأسلوب ،stylistician  وهي كلمة تعني طریقة الكلام، وهي

بمعنى عود من الصلب كان یستخدم في الكتابة ثم  stylasمأخوذة من الكلمة اللاتینیة 

  9.أخذت تطلق على طریقة التعبیر عند الكاتب

  :مفهومان مختلفان هما) الأسلوبیة(وفي مطلع هذا القرن ولد تحت كلمة 

 .خاصة في میدان الخطابة عند القدماءدراسة الصلة بین الشكل والفكرة، و / 1    

الطریقة الفردیة في الأسلوب، أو دراسة النقد الأسلوبي وهي تتمثل في بحث الصلات / 2

 10.التي تربط بین التعبیرات الفردیة أو الجماعیة

  : اصطلاحا -ب

تعددت المفاهیم والآراء من كلا الطرفین العربي والغربي في تحدید المفهوم الاصطلاحي 

سلوب فقد اسهبوا في إعطاء مجموعة مختلفة من التعریفات إلا أنهم لم یختلفوا كثیرا للأ

  .وصب جمیعهم في المعنى

ابن قتیبة والبقلاني وابن : اتسع مفهومه عند البلاغیین والنقاد القدماء أمثال: عند العرب

ابات عبد كت وذلك نجده ماثلا في" اقترب من مفهوم النظم: "خلدون وابن رشیق القیرواني

علم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه أن أو : "القاهر الجرجاني

 -والأسلوب الضرب من النظم والطریقة فیه –یبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلوبا 

فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلا 

      11".قد قطعها صاحبها؛ فیقال قد احتذى على مثالهعلى مثال 

أن مفهوم الأسلوب بوصفه خصائص فردیة للنص الأدبي، وأما ابن : "ونجد القرطاجني یقول

    12".جعله متعلقا بالمعاني وعبارة عن مناهج للغة الفنیة"خلدون 

                                                           
 .185، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والاسلوبیة، دار نوبار للطباعة، القاهرة ، ط 9

 .186، 185المرجع نفسه، ص  -  10
 ،2دمشق، طمحمد رضوان الدایة وفایز الدایة، مكتبة سعد الدین، . د. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحـ -  11

 .411ص م،1987
 .20-19م، ص1988، 1ط سلوب العربي، انترناشیونال برس،شكري عیاد، مبادئ علم الأ -  12
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  :عناصر التحلیل الأسلوبي: ثانیا

  :اصرفالتحلیل الأسلوبي یتعامل مع ثلاث عن  

  .إذ یعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتها: العنصر اللغوي/ أ

المؤلف : الذي یؤدي إلا أن ندخل في حسابنا مقولات غیر لغویة مثل: العنصر النفعي/ ب

  .والقارئ والموقف التاریخي وهدف الرسالة وغیرها

تقویم ویكشف عن تأثیر النص على القارئ والتفسیر وال: العنصر الجمالي الأدبي/ ج

  13.الأدبیین له

وتكمن أهمیة التحلیل الأسلوبي بانه یكشف المدلولات الجمالیة في النص، وذلك عن   

طریق النفاذ في مضمونه وتجزئة عناصره والتحلیل بهذا یمكن أن یمهد الطریق للناقد ویمده 

 بمعاییر موضوعیة یستطیع على أساسها ممارسة عمله النقدي وترشید أحكامه وثم قیامها

  .على أسس منضبطة

  

  :مستویات ومداخل التحلیل الاسلوبي: ثالثا

المستوى : لقد قام صلاح فضل بحصر مستویات التحلیل الأسلوبي في ثلاثة مستویات هي

الصوتي والمعجمي والنحوي، مشیرا في الوقت نفسه على البدء في عملیة التحلیل الأسلوبي 

ثم الانتقال ... الوظیفیة للأصوات وانواعها  بعلم الأسلوب الصوتي، الذي یبحث عن الدلالة

الى علم الأسلوب المعجمي الذي یبحث عن الوسائل التعبیریة للكلمات في لغة معینة، وما 

یترتب عن ظواهر نشأتها، وحالات الترادف والإبهام والتضاد والتجرید والتجدید والغرابة 

وى نفسه، ثم ینتقل المحلل الأسلوبي والألفة، ثم یتدرج هذا البحث لتحلیل الصور على المست

إلى دراسة أسلوب التراكیب والجمل والكلمات لیختبر القیم التعبیریة للتراكیب النحویة على 

مكونات الجمل، من صیغ نحویة فردیة، وحالات النفي والإثبات : ثلاثة مستویات أیضا

                                                           
  .132، ص 1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، دار الشروق، مصر، ط -  13
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اللغة المباشرة وغیر وغیرها، ثم الوحدات العلیا التي تتألف من جمل بسیطة مثلما تكون 

  14.المباشرة

والملاحظ أن أهمیة التحلیل الأسلوبي تكمن في اكتشافه للمدلولات الجمالیة في النص وذلك 

عن طریق النفاذ في مضمونه وتجزئة عناصره، والتحلیل بهذا یمكن أن یمهد الطریق للنفاذ 

رشید أحكامه ومن ثم ویمده بمعاییر موضوعیة یستطیع على أساسها ممارسة عمله النقدي وت

  .قیامها على أسس منضبطة

  الأسلوبیة: رابعا

  :مفهوم الأسلوبیة/ 1

الأسلوبیة موضوع علم ما انفك تكثر فیه الأقاویل، وتختلف حوله الآراء، وتتفرع عنه   

الاتجاهات حتى إن كثیرا من الدارسین یعترف بأن كلمة أسلوبیة لا یمكن أنتعرف بشكل 

ورحابة میادین هذه الكلمة التي تطلق علیها، فضلا على أنها علم مرض، من ناحیة شساعة 

جدید لم تترسخ أصوله وذلك أن الكتب التي ألفت في هذا المجال كثیرة جدا متفقة حینا حتى 

عن ) هاتزفیلد(ویكفي هنا أن ننقل الإحصاء الذي أجراه " التطابق مختلفة حینا حتى التناقض

و الأسلوبیة خلال النصف الأول من هذا القرن  المؤلفات التي كتبت عن الأسلوب

    15".مؤلف 2000إذ وصل بها إلى ألفي ) م1952/م1902(

أما الأسلوبیة في إطار النقد الأدبي فهي علم وصفي یعنى ببحث الخصائص   

والسمات التي تمیز النص الأدبي بطریق التحلیل الموضوعي الأدبي الذي تتمحور حوله 

ن هذه النقطة تتحدد علاقة الأسلوبیة والنقد الأدبي بزوایا التقارب الدراسة الأسلوبیة وم

  16.والتباعد ونقاط الاتفاق والاختلاف

                                                           
والملامح والإشكالات النظریة بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الادبي المعاصر دراسة في الأصول  -  14

 .191،ص 2006، 1والتطبیقیة، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر ط
 .32، ص2007، دار المسیرة، عمان، الأردن، دط، )الرؤیة و التطبیق(یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة  -  15
م، 2008، 1طاق العربیة، القاهرة، ، دار الآف- ةمدخل نظري ودراسة تطبیقی - فتح ااالله أحمد سلیمان، الأسلوبیة -  16
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الذي یعد مؤسس هذا العلم فهي عنده العلم الذي یدرس وقائع '' شارل بالي '' ویعرفها  

من التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة 

  17.خلال واقع اللغة عبر هذه الحساسیة

وبصفة عامة یمكن القول بأن الأسلوبیة تدرس الخطاب دراسة شمولیة من حیث   

قوانینه، مكوناته، وظائفه، فلا یفصل بین الشكل والمضمون على : كیفیة تشكل هذا الخطاب

ة الإبداع لكیفی) قواعد(أن یفصل بین ما هو أدبي وما هو غیر أدبي دون تقدیم وصایا 

  18.الأدبي، فالأسلوبیة هي الدراسة العلمیة للأسلوب الأدبي

تبدأ من العمل الأدبي نفسه، ومن "إن من أهم السمات الممیزة للدراسة الأسلوبیة إنها 

د یحظر على الكلمات والطریقة التي ترتبط في القطعة الكتابیة الخاصة، ولیس ثمة حدو 

  19".في الأقل من نقطة إیجابیة یمكن تحدیدهاولكنه یبدأ  ا،طالب الأسلوب تجاوزه

بمعنى إن الأسلوبیة لیس من شأنها أن تتعرض إلى رسالة الأدب أو مذاهبه، كما لیس من 

شأنها التمییز بین مذاهب الأدب المختلفة كتلك التي ترى في الأدب تمثیلا لتجربة بشریة أو 

سیلة للتعبیر عن ذات الإنسان أو أو تلك التي ترى فیه و , تلك التي ترى فیه نقدا للحیاة

فذلك مجاله لاتجاهات نقدیة أخرى , كما إنها لا تتدخل في الأدب بتقییمه, تعكس شخصیته

  .تتعلق بالذوق الشخصي أو مبنیة على اتجاهات جمالیة معینة

فالأسلوبیة تعتمد البنیة اللغویة للنص منطلقا أساسیا في عملها، وتتمثل وظیفة البحث 

في فحص الأنواع المؤثرة، ودراسة الوسائل التي تعبر بها اللغة، والعلاقات الأسلوبي 

  20.التبادلیة، وتحلیل النظام التعبیري

تقوم الأسلوبیة بدراسة النص الأدبي وذلك باستخلاص أهم العناصر المكونة لأدبیة   

ته، الأدب، بمعنى أنها تنطلق من النص لتصب في النص وكما یقال قراءة النص بالنص ذا

                                                           
، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، -دراسة في أنشودة المطر للسیاب -حسن ناظم، البُنى الأسلوبیة -  17

  .31م ، ص2002، 1ط
  . 15المرجع نفسه، ص  -  18
 . 49منذر عیاشي، مركز الإخاء القومي، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص :سلوب والأسلوبیة، بییرجیرو، ترالأ -  19
م، 2008، 1طفاق العربیة، القاهرة، ، دار الآ-مدخل نظري ودراسة تطبیقیة -تح ااالله أحمد سلیمان، الأسلوبیة -  20
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فهي تدرس اللغة دون الاهتمام بالظروف المحیطة بها، بل تهتم بكیفیة ترجمة اللغة الأدبیة 

والكشف عن الظواهر التي تمیز نصا عن آخر، أو مبدع عن مبدع آخر، وهذا یعني أنها 

تهتم بكل ما هو خارج عن المألوف وكسر جدار اللغة ونمطیة التعقید والتقنین، وتتمثل 

لأسلوبي في فحص الأنواع المؤثرة، ودراسة الوسائل التي تعبر بها اللغة، وظیفة البحث ا

  21.والعلاقات التبادلیة وتحلیل النظام التعبیري

إن تعدد مستویات التعبیر وتنوعها بمختلف الأشكال أدى بنا إلى الانتباه والاشتغال بالألفاظ 

بالأدب، فالدراسات الاسلوبیة والعبارات والخلجات الوجدانیة، ومن هنا ارتبط علم الأسلوب 

تحتل مساحة واسعة تمتد من القوانین اللغویة العامة التي تضم عدة لغات إلى القوانین 

اللغویة الخاصة التي تمیز لغة عن غیرها، فالظواهر اللغویة التي تخرج النص أو التعبیرات 

أوزان وغیرها في فما یفصل بین الشعر والنثر من موسیقى و ) العادي(عن السیاق المألوف 

سمیة والفعلیة وطولها تعدد في الجمل الا ومجموع الظواهر اللغویة،الفصل بین الجنسین، 

وقصرها وغلبة في الأفعال فیها والأسماء واستخدام الحروف بأنواعها بطرائق معینة وطرائق 

، فالأسلوبیة  وزان والقوافي ودلالاتهاوات اللافتة للانتباه، ودراسة الأاستخدامها وتفسیر للأص

منهج دراسي یدرس الخصائص الجمالیة التي تبرز الفرق بین الشعر والنثر من إیقاع 

یتبعها كل كاتب عن آخر في التنویع والتأثیر في الطریقة التي وموسیقى والموازنة بین 

الإنتاج الفني، وغیر ذلك من ملامح وخصائص یتصف بها النص، هذا كله هو مجال بحث 

  .الأسلوبیة

  : اتجاهات الأسلوبیة -2

سعیا منه لإیجاد رؤى جدیدة لدراسة النص وفهم خبایاه الجمالیة والفنیة راح الناقد   

یخلق ویبدع طرقا لفهم النص، فتعدد المناهج النقدیة التي تدرس النص، إذ كل یدرس النص 

ناهج الادبي من حیث جمالیاته من خلال خلفیة فكریة، أو نظام معرفي متكامل، وهذه الم

  .بشكلها او وظیفتها الإجرائیة وطرقها العملیة تحدد هذه الدراسة او تلك
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إن تعدد أعلام الأسلوبیة وكثرتهم وإسهابهم في مجال التألیف سواء اكان من الغرب أم من 

العرب كل منهما أسهم إسهاما كبیرا في هذا المجال، فتعددت المصطلحات والمفاهیم جعلت 

القارئ یتیه في متاهات تعرقل فهمه في بدایات مساره، وهنا اخترنا بعض الاتجاهات أو أهم 

  . لأسلوبیةالاتجاهات ل

إن استفادت النقد الأدبي من العلوم الانسانیة والتجریبیة أدى غلى ظهور عدت   

اتجاهات ومناهج في تحلیل الخطاب الأدبي ولذلك نجد بعض من الدراسین یعتبرون 

الخطاب الأدبي واقعة تاریخیة ومحاكات للظواهر الواقعیة ومنهم من یعدهم أنثروبولوجیا 

 من أشكال الواقع الاجتماعي وتعبیرا عن رؤیته للعالم ومنهم من یراه ومنهم من یعتبره شكلا

ظاهرة لا شعوریة وهو تعبیر عن حیاة الانسان اللاواعیة والأدیب بهذا المعنى عصابي 

یحمي نفسه من الجنون عن طریق الخلق الفني ومن المحللین من عد الخطاب الأدبي تخیلا 

د الوقائع والأحداث كما إنه لا یقصد إلا إغفالها وتصویرا بالكلمات لأنه لا یعني برص

واهمالها، وفي غمرة هذه الآراء یبرز الرأي القائل بأن الخطاب الأدبي هو كائن مستقل بذاته 

وضمن هذه الاستغلالیة تقع دراسته أسلوبیا، فالأسلوبیة أسلوبیات، ومن ثم اتجاهات فمن 

  22.إلخ واهم هذه الاتجاهات...لوبیة بنیویةأسلوبیة الاشكال إلى أسلوبیة الأغراض إلى أس

  

  : الأسلوبیة التعبیریة -أ

من الرواد المؤسسین للأسلوبیة، وهي تعني عنده ) 1947-1865(یعد شارل بالي 

البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة، والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة 

ل اللغویة المعبرة وتدرس الأسلوبیة عن بالي هذه العناصر التي تتلاقى لتشكیل نظام الوسائ

من خلال محتواها التعبیري والتأثیري، إن أسلوبیة بالي تقوم على تحدید ما في اللغة من 

وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة والإرادیة والجمالیة، والاجتماعیة والنفسیة، ویبحث 

، 23اللغة الشائعة التلقائیة قبل ان تبرز في العمل الفنيبالي عن هذه الظواهر الأسلوبیة في 

                                                           
التوزیع الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، دار النشر المؤسسة الصحفیة، بالمسیلة للنشرو  ،عثمان مقیرش -  22

  .12م، ص2011 والاتصال، الجزائر، دط،
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علاقة التفكیر بالتعبیر، وإبراز الجهد الذي یبذله المتكلم " اهتم بالي في دراساته بالبحث عن 

؛ فالمنشئ سواء أكان متكلما عادیا أو أدبیا 24"لیوقف بین رغبة في القول، وما یستطیع قوله

  ال أفكاره إلى المتلقي، وفي أحیان كثیرة یضمن فهو یجتهد في اختیار طریقة لإیص

خطابه شحنات عاطفیة بغرض التأثیر في المتلقي، ومهمة الأسلوبیة عند بالي هنا هو 

      25.اكتشاف العلاقات بین تلك الشحنات العاطفیة وكیفیة التعبیر عنها

تي یصدرها إذن لقد كان اهتمام الأسلوبیة التعبیریة محصورا في الشحنات العاطفیة ال

  26.المنشئ، ویضمنها في خطابه، بغض النظر عما كان ذلك الخطاب عادیا أو أدبیا

هي أسلوبیة تهتم باللغة العادیة مرتبطة بالجانب " بالي"من هنا كانت أسلوبیة 

الوجداني العاطفي والفكري، فالمتكلم هنا یحاول فرض أفكاره على متلقیه یقدر ما یمتلك من 

  .  في التعبیر عنها ریقةمكتنزات عاطفیة وط

لعل هذا ما أدى إلى ذهاب بالي هذا المذهب حیث اللغة هي مادة التحلیل الأسلوبي 

ولیس الكلام، فهو یركز على الاستعمالات اللغویة المتداولة بین الناس ولیس اللغة الأدبیة 

الیومیة فقط كما یرى ان اللغة حدث اجتماعي صرف یتحقق بصفة كاملة واضحة في اللغة 

الدائرة في مخاطبة الناس ومعاملتهم ویعتبر كل فعل لغوي فعلا مركبا تمتزج في متطلبات 

  27.العقل بدواعي العاطفة

وتوقف عندها هي المستویات الصرفیة والمعجمیة " بالي"فالمستویات التي درسها   

في لغة من  والنحویة والدلالیة على تناوب ما بینها في درجة ما تشف عنه من قیم تعبیریة

   28اللغات

                                                           
 .62نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص -  24
 .34، صم 2010، 1الجزائر،ط- محمد بن یحي، محاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزوار، الوادي -  25
 .34، صنفسهالمرجع  -  26
  .14عثمان مقیرش الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة، ص -  27
 .26صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص -  28
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لما كان اهتمام الأسلوبیة التعبیریة بالجانب الأدائي للغة وما یملیه وجدان المنشئ جاء      

قد اهتلت بالأحرى بتأویل العبارة وبالتعبیر، " لهذه الأسلوبیة، فوصفها بأنها" تودروف"نقد 

    29".ولیس بتنظیم العبارة نفسها

  : الأسلوبیة النفسیة/ ب

إن الانحراف الأسلوبي الفردي عن نهج قیاسي، لابد وأن یكتشف '' وسبترز یقول لی  

عن تحول في نفسیة العصر، تحول شعر به الكاتب وأراد أن یترجمه إلى شكل لغوي، ولابد 

ان یكون هذا الشكل جدیدا، فمثلا یمكن تحدید الخطوة التاریخیة نفسیا ولغویا على السواء، 

یة تجدید لغوي یكون أسهل بالنسبة للكتاب المعاصرین، لأننا ومن المسلم به أن تحدید بدا

  30.نعرف أساسهم اللغوي أكثر مما أساس الكتاب المتقدمین

ومن ثم كان على النقاد مراعاة المخاطب، لأن الأدیب ینطلق بدافع تأثیر تبقى سمة   

لتي تحدث ظاهرة على نفسه، لذلك كان سبیتزر یركز في دراسته على العوارض والتحولات، ا

للكلمات، وهو یهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحدید المفاهیم، والمیول في حقیقة زمنیة 

  31.معینة، ویلح على الجانب النفسي، للكلمة والسیاق، ومراعیا المقام الذي قیلت فیه

خصبة جدا، وقد بعث الحیاة في النقد الجامعي، وانتشلته من " سبیتزر"إن وجهة نظر 

  :وهو یذكرنا بأن" لانون"و " تین"المسدود بكسر الحزام الوضعي الذي وضعه الطریق 

 .على النقد أن یكون داخلیا، ویسكن في مركز العمل ولیس حوله -أ 

  .وأن مبدأ العمل یقوم في ذهن الكاتب ولیس في الظروف المادیة –ب 

اقبلیة للنقد العقلاني وأن على العمل أن یقدم سماته التحلیلیة الخاصة، وأن الآراء الم –ج 

  .لیست مجردات قسریة

وأن اللغة انعكاس لشخصیة الكاتب، وتبقى غیر منفصلة عن كل أدوات التعبیر  –د 

  .التي یمتلكها

                                                           
  .109، ص 2004، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط العلاماتیة وعلم النص، تر منذر عیاشي، -  29
 .35م، ص1985، 1طمحمد شكري عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم، السعودیة،  -  30
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، فلا یمكن الوصول إلیه إلا بالحدس "سبب ذهني"وأن العمل باعتبار أنه نتاج  –ه 

     32.والتعاطف

تعبیر بالمؤلف لتدخل من خلال هذه علاقات ال'' سبیتزر '' كما ترصد أسلوبیة 

العلاقة في بحث الأسباب التي یتوجه بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة 

تبحث عن روح المؤلف '' سبیتزر '' العلاقات القائمة بین المؤلف ونصه الأدبي، إن أسلوب 

  33.في لغته ومن هنا اتسمت أسلوبیته بالمزج بین ما هو نفسي وما هو لساني

أو " الأسلوبیة الجدیدة"لم تكن عبثا والتي أثیرت باسم " سبیتزر"ن معلومات إ

حین ربیط بین النص والناص فأراد فهم واستخراج " بالي"التي خالف بها " الأسلوبیة النقدیة"

" سبیتزر"العلاقة بین اللغة وعلم النفس، أراد فهم الكاتب أمام شتى مواقف الحیاة، فأسلوبیة 

ب الجمالي الفلسفي، فهو یرى أن لكل زمان وعصر میزاته الخاصة فلا یمكن تبحث في الجان

إن الانحراف '' : الفصل بین النص والناص ولا الفصل عن العصر ومن هنا نجده یقول 

الأسلوبي الفردي عن نهج قیاسي لابد وأن یكشف عن تحول في نفسیة العصر، تحول یشعر 

وي ولابد أن یكون هذا الشكل جدیدا فلا یمكن تحدید به الكاتب وأراد أن یترجمه إلى شكل لغ

الخطوة التاریخیة نفسیا ولغویا على السواء، ومن المسلم به أن بدایة تجدید لغوي یكون أسهل 

بالنسبة للكتاب المعاصرین، لأننا نعرف أساسهم اللغوي أكثر مما نعرف أساس الكتاب 

  34.المتقدمین

قام بوضع خطة بین علم اللغة والأدب على أول من '' سبیتزر '' كما نجد أیضا 

أساس أن أعظم وثیقة كاشفة عن روح شعب من الشعوب هي أدبه، ونظرا لأن هذا الأدب 

لیس سوى لغته كما كتبها أكبر كتابه، فإنه بوسعنا أن نعلق أمالا كبارا على فهم روح الامة 

رتبطة بالجانب الإبداعي وقدرة م" سبیتزر"، فالأسلوبیة عند 35"في لغة اعمالها الأدبیة الفذّة

  .  المنشئ على الخلق والنشاء

                                                           
 .85 م، ص2، 1994اعة ، سوریا، طمنذر عیاشي، دار الحاسوب للطب: بیر جیرو، الأسلوبیة، تر -  32
  .61محمد شكري عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبي، ص -  33
  .61، صي عیاد، اتجاهات البحث الأسلوبيمحمد شكر  -  34
 .35صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص -  35



  ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفــــــــــــــــاهيم أوليـــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 
 

  :الأسلوبیة البنیویة -03

تعنى الأسلوبیة البنیویة بوظائف اللغة، على حساب أیة اعتبارات أخرى والخطاب   

الأدبي في منظورها نص یضطلع بدور ابلاغي، ویحمل غایات محددة، وینطلق التحلیل من 

نماذج عنها في القواعد '' جاكوبسون '' سلوبي، وقد أعطى وحدات بنیویة ذات مردود أ

  36.الشعریة مسلطا الضوء على الهیكل الذي یؤطر الخطاب ووحداته التكوینیة

یرى أن انكار الأسلوبیة لبنیة من النص، أو ظاهرة من ظواهره '' ریفاتیر '' كما أن   

سلوبي مطالب بإقصاء یدل على وجود تلك القیمة، لذلك یخطئ من تصور أن المحلل الأ

كلمات من نوع القیمة والقصد والجمالیة من مجال دراسته فهو یستعملها ویوظفها لكن 

  37.بوصفها دلالات وإشارات

إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام : ومن خلال رؤیته هذه فإنه عرف الأسلوب بأنه  

حللها وجد لها دلالات وحمل القارئ على الانتباه إلیها بحیث إذا غفل عنها شوه النص، وإذا 

  38.تمییزیة خاصة، مما یسمح بتقریر ان الكلام یعبر والأسلوب یبرر

  

على المحلل الأسلوبي ألا ینطلق من النص مباشرة وإنما ینطلق من الأحكام "فیجب 

التي یبدیها القارئ حوله، ولذلك نادى باعتماد قارئ مخیر یكون بمثابة مصدر للاستقراء 

  الأسلوبي یجمع المحلل 

  

 على كل ما یطلق من أحكام معیاریة معتبرا إیاها ضربا من الاستجابات نتجت عن منبهات

كامنة في صلب النص ولئن كانت تلك الاحكام تقییمیة ذاتیة فإن ربطها بمسبباتها باعتبارها 

أنها لا تكون أبدا عفویة ولا اعتباطیة في شأنها هو عمل موضوعي، وهو عمل المحلل 

  39.الأسلوبي الذي لا یهتم البتة بتبریر تلك الأحكام من الوجهة الجمالیة
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القارئ وما یتركه النص في / حلیله على ردة فعل المتلقيیعتمد في ت'' ریفاتیر '' إن 

نفسیته من خلال عنصر المفاجأة، ومن ثم هو یقرر بعد التحلیل أن قیمة كل خاصیة 

أسلوبیة تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طردیا بحیث كلما كانت غیر منتظرة 

بمقیاس التشبع ومعناه أن '' ریفاتیر ' 'كان وقعها على نفس المتقبل أعمق، ثم تكتمل نظریة 

الطاقة التأثیریة لخاصیة أسلوبیة تتناسب عكسیا مع تواترها، فكلما تكررت نفس الخاصیة في 

  40.نص ضعفت مقوماتها الأسلوبیة معنى ذلك أن التكرر یفقدها شحنتها التأثیریة تدریجیا

جاءت لتعوض '' فاتیر ری'' وإننا لا نعدم الصواب إذا قلنا أن نظریة السیاق عند 

سابقتها التي تعتمد على المخاطب والخطاب معا، ومن ثم تنطلق من النص لتعود إلیه 

لا نص بلا قارئ '' : على هذا بقوله'' المسدي '' فالعلاقة بین النص والمتلقي فقط، ویعلق 

ا بالقوة ولا خطاب بلا سامع وحتمیا، أن نقر والبحث یتقدم بنا جدلا، أن الملفوظ یظل موجود

سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في بواطن اللا ملفوظ، ولا یخرجه إلى حیز الفعل إلا 

متلقیه وهذا التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص ولماهیة الأسلوب الذي لا یبقى من 

ه دفن فقراءت'' یستهلك '' تعریف له إلا كونه كائنا منشودا منذ لحظة النشأة إلى حیث 

  41.لصیرورته من حیث أنها تبشیر بولادته

فمهمة الأسلوبیة البنیویة تدرس فعل التواصل أي تدرس أثر شخصیة المتحاور انتباه 

المرسل إلیه فهي تدرس الإیراد اللساني عندما یتعلق بنقل جملة من المعلومات، فهي تهیكل 

  .  الخطاب الأدبي وتنظمه

  

  : الأسلوبیة الإحصائیة -04

لا شك أن الواقع الإحصائي مختلف عن الواقع الأسلوبي فالأول متعلق بقیم  ''  

ریاضیة جبریة حسابیة، والثاني متعلق بقیم أدبیة، إلا ان الواقع الأدبي قد یخضع للإحصاء '

  وذلك لأن فیه وحدات یمكن 
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حدات تعدادها كالبیت أو التفعیلة أو الجزء في الشعر والجملة والمستفرد والمستوصت والو 

وهذا یعني أن النصوص الأدبیة لیست واقعا كیفیا بل هي خاضعة أیضا ... النغمیة وغیرها

  42".لتكمیم

فقد جعلت من الأسلوب في مجال الأدب ظاهرة قابلة للقیاس كمیا، قدمت الجانب الكمي عن 

الاستعانة بهذا الكیفي، واهتمت بكثرة الأرقام والجداول والبیانات وغیرها، فالأدب قد یستدعي 

المنهج لاكتناز هذا الأخیر على مجموعة كبیرة من الظواهر التي یمكن إخضاعها للإحصاء 

  .وغیرها...كالبیت والتفعیلة 

ولقد كان من الدوافع الرئیسیة لاستخدام الإحصاء في الدراسات الأسلوبیة إضفاء ''   

ق تمنع من استجلاء مدى موضوعیة معینة على الدراسة نفسها، وكذلك محاولة تخطي عوائ

  43.رفعة أسلوب معین او حتى تشخیصه

ففي المقابل الإجراءات التقلیدیة التي تعتمد على التذوق الشخصي في وصف ''   

الأسلوب تقوم على الاتجاهات الحدیثة على الوصف الموضوعي والقیاسي الكمي الذي 

مجملها من تعریف  یستخدم إجراءات في التحلیل الإحصائي والریاضي وهي تنطلق في

إننا نعتد بمفهوم الأسلوب كما عرفه '' : محدد للأسلوب یشرحه أحد انصار هذا الاتجاه یقول

المتخصصون اعتمادا على التصور الریاضي باعتباره المجموع الشامل للبیانات القابلة 

  44.للالتقاط والتحدید الكمي في بنیة النص الشكلیة

انزمات اللغة من جمل وأسماء وأفعال وحروف وصفات إن العملیة الإحصائیة لجمیع میك

وغیرها، وتعداد نسبها لمعرفة أسلوب المؤلف من جهة، ومن جهة أخرى معرفة الخصائص 

  . والممیزات التي تبرز قامة أدیب عن آخر

ورغم ما تقدمه المدرسة الإحصائیة من خدمة للأسلوبیة في مجال الأدبیة إلا أنها       

ت لاذعة من بعض النقاد الذین رأوا فیها اجحافا في حق أحاسیس وشعور تعرضت لانتقادا
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الكتاب والأدباء إذ لا یمكن إحصاء أو قیاس هذه الأحاسیس ومن جملة هذه النقائص نذكر 

  :"ما یلي

 .الإحصاء تقتضي جهدا كبیرا قد لا یكون مطلوب في أحایین كثیرة -

 .هدفها الأساسيسیطرة الكم على الكیف مما یفقد دراسة الأسلوب  -

أن الافتتان بدقة الأرقام یوهم بدقة المنهج ولكنها قد تكون دقة مخادعة عند تناول  -

 الأعمال

الأدبیة، لأن كثیرا من الظواهر یتداخل تداخلا عضویا ، یصعب إحصاء واحدة منها إحصاءً 

 .منفردا

ى فهم أن الإحصاء بهذا التفتیت الرقمي یفضي إلى خطر آخر هو فقدان السبیل إل -

 تأثیر السیاق

  .في العمل الأدبي وهو مطلب مهم جدا على ما ذكرناه آنفا

أن الدقة الإحصائیة لا تجدي نفعا في الإمساك ببعض المسائل الغامضة أو النسبیة  -

 أو المرنة

  45".كالنغمات العاطفیة والإیقاع الرقیق أو المركب وغیرها 

  :محددات الأسلوب: خامساً 

 :الأسلوب اختیار -01

یكون الأسلوب على أنه اختیار من التصورات الشائعة في الدراسات الأسلوبیة  یكاد

الحدیثة، یرى أصحاب هذا الاتجاه أن النظام اللغوي یقدم للمبدع إمكانیات هائلة یمكنه أن 

یستخدمها حسب حاجته النفسیة و أذواقه الشخصیة النابعة من حجم ثقافته، فالمبدع حر في 

م ما یختار یخدم رؤیته وتصوره وموقفه، فكل فكرة من الأفكار یمكن اختیار ما یرید ما دا

  46.إبلاغها بأشكال وكیفیات متنوعة
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وكل فرد یختار الكیفیة المناسبة لقناعته وعاطفته وحاجة الموقف الذي یعیشه، فشأن 

ن إنما یستعمل الألوالا یخترع ألونا لم یسبق إلیها و  الادیب الرسام الذي یبدع لوحة ما، فهو

ذاتها التي یستعملها رسام آخر، فیختار منها ما یناسب موضوع لوحته، ویمزج بعضها 

ببعض، ویستعمل هذا اللون في هذا الموضع وذلك في غیره، فالأدیب لا یخلق لغة جدیدة إذ 

   47.هي بناء مفروض علیه من الخارج

وبشكل واضح  فالاختیار للغة عملي واعیة یقوم بها الأدیب لتحدید أسلوبه الخاص به  

فإن كل مؤلف یعتمد على الذخیرة العامة للغة في أي حقبة معینة وأن ما یجعل الأسالیب 

متمیزة إنما هو اختیار المفردات وتوزیعها وتشكیلها وأن تعریف الأسلوب بموجب الاختیار 

  48.إنما هو تعریف شائع

ر وتشكیل اللغة ومن ثم كان الاختلاف بحسب مهارة وقدرة كل ادیب في كیفیة الاختیا

وعلى وفق مفهوم الاختیار، كان إحدى نظریات القرون الوسطى تمیز بین ثلاثة أسالیب 

 ELEVATEDوالأسلوب الرفیع  MIDDLEوالأسلوب المتوسط  LOWالأسلوب الأدنى 

  49.ولقد تقوض التقسیم في النظریات الأسلوبیة الحدیثة

التنویعات اللغویة العامة ولابد من  فدراسة الأسلوب ذات علاقة وثیقة بالبحث في انماط

افتراض أساسي تنطلق منه وهو أن لكل قول أو نص یتمتع بخواص أسلوبیة محددة على 

الباحث أن یقوم بتجمیعها اختیار توزیعاتها من وجهات نظر مختلفة مثل التوزیع الاجتماعي 

  50.والجغرافي والتاریخي

جیده وردیئه حسنه وقبیحه حسب :" رولعل هذا ما أشار إلیه الجاحظ في تقسیم الشع

أن كلام الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسهم : اللفظ وجمال المعنى ودقة التألیف یقول

  51".في طبقات فمن الكلام الجزل والسخیف والملیح والحسن والقبیح والثقیل وكله عربي
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ومستویاتها وباختلاف فالإمساك بجید النظم والتألق في سبكه، باختلاف مشارب اللغة 

وغیرهم، عوامل تجعل الفرق شاسعا في جید النظم ... العاملین علیها من شعراء وأدباء 

  .وردئه

  :تركیبلأسلوب ا -02

إن عملیة التركیب عملیة فنیة یقوم بها الشاعر، ولا یمكن لها أن یتحقق المرجو منها   

الاختیار السابقة لها، ومن ثم فظاهرة المرسل وتكون هذه العملیة بعد عملیة /إلا بمهارة وثبات

التركیب هي تنفیذ الكلام ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي والتركیب عنصر أساسي في 

  52.الظاهرة اللغویة، وعلیه یقوم الكلام الصحیح

ترى الأسلوبیة أن الكاتب لا یتسنى له الإفصاح عن حسه ولا عن تصوره للوجود إلا    

دوات اللغویة تركیبا یفضي إلى افراز الصورة المنشودة والانفعال إنطلاقا من تركیب الأ

المقصود، وهذا الذي یكسب تقیید النظریة یحدد النص في ذاته ویكسبها شریعتها المنهجیة 

وحتى المبدئیة من حیث هي احتكام نظري وعلى هذا الصعید بالذات تتكل الأسلوبیة على 

قد حددت اللغة بكونها ظاهرة اجتماعیة وكائنا حیا المعطى الألسني المحضر لأن اللسانیات 

مع اعتبار انها تركیبة قائمة في ذاتها أي انها كل من یقوم على ظواهر مترابطة العناصر 

وماهیة كل عنصر وقف على بقیة العناصر بحیث لا یتحدد أحدها إلا بعلاقاتها بالأخرى 

ة بحیث لا یتغیر عنصر إلا أن فتكون اللغة جهاز تنظیم في صلبه عناصر مترابطة عضوی

انجر عن تغییره وضع بقیة العناصر وبالتالي كل الجهاز، وما عن یستجیب الكل لتغییر 

  53.الجزأ حتى یستعید الجهاز انتظامه الداخلي

ولقد ذهب الجرجاني رحمه االله مذهبا ربما عجز عنه أقرانه ومعاصروه في قضیة   

واعلم أن هذا یعني : لام وحسن سبك حیث یقولالتركیب وما ینجر عنه من حسن رونق الك

الفروق بین أن تكون المزیة في اللفظ، وبین أن تكون في النظم باب یكثر فیه الغلط فلا تزال 

ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان بموضعه، فیخل اللفظ ما لیس له ولا تزال ترى الشبه قد 
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أن حسنه ذلك كله للفظ منه وأن دخلت علیك في الكلام قد حسن من لفظه ونظمه فظننت 

  : النظم مثال ذلك أن تنظر على قول ابن المعتز

  وإني على اشفاق عیني من العدى        لتجمع مني نظرة ثم أطرب

فترى ظان هذه الطلاوة وهذا الظرف إنما هو لأن جعل النظر یجمع ولیس هو لذلك،   

ه لتجمح ثم قوله مني ثم لأنه قال بل لأنه قال في أول البیت وانا حتى دخل اللام في قول

نظرة ولم یقل النظر مثلا ثم المكان ثم في قوله ثم اطرق واللطیفة وأخرى نصرت هذه 

  .اللطائف وهي اعتراضه بین اسم إن وخبرها في قوله على اشفاق عیني من العدى

فانظر كیف نظر الجرجاني عبد القاهر إلى أهمیة التركیب، وكیف یكون النظم مزینا   

ومن هنا یرى ... للألفاظ إذ لولا انسجامها ودقة تركیبها ما خرج المعنى بهذا الحسن ولما كان

النقاد العرب الأسلوب تركیبا لغویا  ذا قیمة جمالیة وفنیة وهذا التركیب یحول الخطاب 

الأدبي إلى عمل فني من خلال وحدته وانسجامه الداخلي، وهذا یتفق مع المفهوم  الذي یعد 

ب طریقة لبناء النص، والتركیب یشمل الجملة بجمیع مستویاتها الدلالیة، النحویة، الأسلو 

فالتقدیم : وأما النحویة... البلاغیة، وغیرها فالدلالیة دلالة الجملة في السیاق أي داخل النص

  54.والتأخیر، والحذف والتعدي، وكذا الزمان والمكان وما على ذلك

ي من دائرته المغلقة، إلى معیاریة العربیة الفصحى في إن خروج عبد القاهر بالنحو العرب

، كل هذا یبرز أهمیة التراكیب وكیف یكون )النحویة(القضایا الصوتیة، والصرفیة، والتركیبیة 

  . النظم جانبا جمالیا في سبكها وانسجامها ودقة متناهیة في متنها

  :نزیاحالأسلوب إ -03

التي قال فیها ان الأسلوب هو في " الیريف"لقد شاعت عبارة " صلاح فضل"یقول الدكتور 

جوهره الانحراف عن قاعدة ما، وشاركه في ذلك الراي كثیر من النقاد ودعوا إلى ضرورة أن 

یتعود الباحث تماما على القاعدة أو لا حتى یتمكن من اكتشاف الانحرافات المتولدة عنه، 

علم "بالانحراف واعتباره علمه وبالرغم من أن الباحث الیوم قد یتردد في موازنة الأسلوب 

إلا انه من الواضح أننا لا نستطیع أن نقوم الحصانة اللغویة ولا المهارة الابداعیة " انحرافات
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لمؤلف ما إلا إذا وضعناه في إطار یشمل القاعدة العریضة للاستخدام اللغوي المعاصر 

  55.له

مفهوما اساسیا في التصور البنیوي للغة الشعر، وإذا الكان  ECARTویعد الانزیاح 

الباحثون البنیویون یعتبرون الانزیاح ظاهرة تتجلى في أغلب التعابیر الشعریة، الصوتیة 

والتركیبیة والدلالیة، فإنهم ركزوا على الانزیاح الاستعاري باعتباره یشكل أرقى درجات بروز 

  56.اللغة الراقیة

ذین نظروا إلى الانزیاح في الكلام باعتباره خروجا عن المألوف حیث ویعد كوهن من ال

 يوالشاعر فالیر  BEUNEAUیعید الانزیاح إلى أصوله حیث قال به قبله برینون 

VALERY  ثم ستفق مع هاذین في اعتبار الكلام منزاحا غذا كان غیر مألوف ویبتعد عن

یتقاسمون ثابتا هو طریقة الانزیاح ''  الاستعمال الشائع ویزعم كوهن أن المبدعین الشعراء

  57.نزیاحاتهم الفردیةامن هذه الطریقة یتمیز المبدعون بالتي توحدهم وض

ومن الذین تطرقوا إلى هذا المبحث من النقاد العرب الحداثیین نجد الدكتور عبد السلام 

انیات المسدي والذي تطرق غلى مفهوم الانزیاح كما جاء في الدراسات الأسلوبیة واللس

الغربیة التي تحاول تحدید الواقع اللغوي الذي یعد بمثابة الأصل ثم عملیة الخروج عنه، 

ویشیر إلى ضبط الأسلوبیة مفهوم الانزیاح باعتباره حدثا لغویا جدیدا، یتعدد بتعدد نظام 

اللغة عن الاستعمال المألوف وینحرف بأسلوب الخطاب عن الألسنة اللغویة الشائعة فیحدث 

لخطاب انزیاحا یمكنه من أدبیته ویحقق للمتلقي متعة وفائدة، كما یضمن مبحث في ا

الانزیاح ثبتا بمصطلحات الدالة علیه او التي تدور في فلكه، مع الإشارة إلى مرجعیة هذه 

  58.المصطلحات
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والانزیاح عموما ینظر إلیه في جانبین رئیسیین في الخطاب الأدبي وهما تقریبا النحو 

ا في النحو فینظرون إلى جانب التجاوز أو الخروج عن الترتیب الأصلي، البلاغة، أم

فالانحرافات التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة عندما تخرج على 

قواعد النظم والتركیب، مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات والانحرافات الاستبدالیة تخرج على 

اللغویة مثل وضع المفرد مكان لجمع أو صفة مكان الموصوف أو قواعد الاختیار للرموز 

  .اللفظ الغریب بدل الجمع المألوف

أما في الجانب البلاغي فیركزون على الاستعارة من حیث هي صورة یخرج بها الشاعر 

عن المألوف وغیر المتوقع، لیصنع صور وأخیلة تخالف أفق التوقع وتسعى إلى دلالات 

یم جمالیة على الناص ویشكل منها الأدیب الشاعر خاصة لغة غیر وصیغ جدیدة تضفي ق

  59.طبیعیة وغیر عادیة
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  :الفصل الأول  

  "یا شعر"الموسیقى وتجلیاتها الأسلوبیة في قصیدة 

  خصائص البنیة العروضیة: المبحث الأول

  : الإیقاع الخارجي-  

  الوزن: أولاً  

  القافیة: ثانیاً     

  خصائص البنیة الصوتیة: المبحث الثاني

  الإیقاع الداخلي-

  التكرار: أولاً 

  التطریز: ثانیاً 
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  البنیة العروضیةممیزات : المبحث الأول

  :الإیقاع الخارجي

إن موسیقى الشعر مزدوجة وثنائیة الشقین یمثلها الشق الأول الخارجي وهو الوزن 

والقافیة، والشق الثاني الخارجي یتجسد في الأصوات والحركات الناجمة عن الأصوات 

  .والحركات الناجمة عن الحروف، والمقاطع والتكرار، وغیرها

  -: الوزن-: أولا

 علّ من اعلن الأمور بالشعر واشدها ارتباطا به الموسیقیة التي تعد في مقدمة البنىل"

التي تتكون منها القصیدة او خاصة الوزن الذي یعتبر من اهم مقومات وركائز الشعر فالوزن 

الشعر هو قول موزون مقفى دال على " ، 60"اركان الشعر، واولاها بها خصوصیةاعظم 

التعریف یبین لنا ان الوزن شرط أساسي في تكوین الشعر وبنائه ، ومن خلال هذا 61"معنى

وبدونه لا وجود للشعر وكأن ارتباط الوزن بالشعر من الضروریات ولا یمكن یوجد الثاني في 

غیاب الأول ، فالقصیدة بمجرد فقدانها للعنصر النغمي والوزن الشعري نخرج عن دائرة 

  .ي الشعر وصولا منها الى دائرة الفن النثر 

الموضوع محل الدراسة على تفعیلة         " كالشعر"تقوم الایقاعات الموسیقیة في قصیدة 

  تيعلى النحو الأمشكلة البحر بدوائرها أربع مرات في كل سطر -متفاعلن–

  نـــــــن متفاعلــــن متفاعلــمتفاعلن متفاعل   لن ـــــــاعلن متفاعـــــاعلن متفــــــاعلن متفـــمتف

///0//0 ///0//0  ///0//0  ///0//0   ///0//0 ///0//0 ///0//0 ///0//0 

ولقد سمي البحر الكامل بهذا الاسم حیث یقول العروضیون انه سمي الكامل لتكامل 

حركات حركاته وهي ثلاثون حركة، لیس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غیره، وإذا كانت 

  62.نفرد الكامل في ذلكاصله، فم یأتي مطلقا على أن الوافر لإالكامل مثل حركات الوافر ف

                                                           
  . 120م، ص1988، 1ابن رشیق القیرواني، العمدة في نقد الشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-60
  .17م، ص1979، 3مال مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر، طقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تر  -61
 . 108م، ص1999، 1طمحمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربیة، دار الشروق، القاهرة،  -62
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  تتكرر ست مرات) 0//0: (///تفاعلنوالوحدة التي یتركب منها البحر الكامل عي م

السبب الخفیف الثاني علن ) 0(/، وهو السبب الثقیل الأول فا (//)السبب الثقیل مت -

  .وهو الوتد المجموع) 0(//

لف من حرفین متحركین بغض النظر عن أتلم العروض هو ما والسبب الثقیل في ع

  "تذكر" یا شعر"الحرف فعل ومثال ذلك في قصیدة و اسم : نوع الكلمة المؤلفة منها

  (//)فم : سملاا

  (//)جمدت : الفعل

  (//)حرف الجر على : الحرف

وهو كل ما تألف من ثلاثة أحرف أولهما وثانیها متحركا والثالث ) 0(//الوتد المجموع

  النظر عن نوع الكلمة المؤلف منها اسم حرف فعل ساكن بغض

  )0(//الحیاة : سما

  )0(//علقت  :فعل

  )0(//حرف الجر على : حرف

إنه وبفعل التغیرات الطارئة على تفعیلات هذا البحر قد ساهمت في تنویع النغم 

یام الموسیقي داخل هذه القصیدة ذات اللحن الجمیل والكلمات التي تعبر عن شوق الشاعر لأ

على ما مضى من زمن جمیل حیث راح یبكي الأیام الجمیلة في صورة  الصبا، والتأسف

شعریة تغنى في نصها الشاعر، إضافة الى تلك الدلالة التي تعبر عن موقفه الشعري 

ء الأوضاع واعتزازه بارضه وكرامته، انما لا ننسى أیضا حالة الشاعر الشعوریة الحزینة جرا

ستبداد الذي نسف بحالته الشعوریة فهذه ه من ویلات التهمیش والاالتي عاشها وما عانا

التفعیلات داخل القصیدة تكشف لنا عن ذلك التقلب وحالة الهیجان التي طرأت عن نفسیة 

تنوعا "" یا شعر"الشاعر من لحظة الى أخرى ومن موقف الى اخر و تهب أیضا  قصیدة 
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باستمرار، ویكسر الرتابة الطویلة للتفعیلة الواحدة، إیقاعیا واضحا من شأنه ان ینبه المتلقي 

ضف الى ذلك ان هذا التنوع الوزني یتیح للشاعر حركة اكبر في التصرف بتشكیلاته اللغویة 

بحیث یوصلها الى الدرجة صفر في التطرف، وبالتالي تكون اكثر قدرة عن تجسید احاسیسه 

وعفویة لا تحدها الصورة الموحدة للتفعیلة  وافكاره، واستیعاب تیار الدفق الشعوري بتلقائیة

المعیاریة في الوقت نفسه یحتفظ الشاعر بالنسق الزمني العام إیقاع البحر المستعمل في 

  63".القصیدة

  :القافیة -أ

ا التراثي، هي شریكة الوزن في ان موسیقى القافیة من أسس بناء القصیدة في اطاره

را حتى یكون له وزن وقافیة فهما اساسان في ختصاص بالشعر، ولا یسمى الكلام، شعالا

فالقافیة تعطي الشعر نغمة موسیقیة رائعة كما " المرزوقي"الشعر حسب نظریة الشعر عند 

انها تضبط المعنى وتحدده، وتشد البیت شدا قویا بكیان القصیدة العام ولولاها لكانت محلولة 

  .مفككة

قفا یقفو، وقفوه أثر "تباع ن القفو والإعلى وزن فاعلة، م :مفهوم القافیة وانواعها-1

، والقفو مصدر بمعنى تبع الشيء، )ولا تقف ما لیس لك به علم: (فلان إذ تبعه لقوله تعالى

ومن مزیداته المضاعف، قفى، یقفي، تقفیة، به على أثره و اقتفاه اقتفاء، واستقفاء، اذا تتبعه 

ة ابائه وقفینا وهو قفیة ابائه وقفیئا شیاخه وهو قضی) ثم قفینا على اثارهم برسلنا(وقال تعالى 

  64.بمعنى تلوهم

بن منظور في مادة قفا القافیة من الشعر الذي یقفو البیت وجاء في لسان العرب لا

خفش ثر بعض وقال الأن بعضها یتبع ألأ ة لأنها تقفو البیت، وفي الصحاحوسمیت قافی

الخلیل بن '' ویذهب  ،65"لأنها تقفو الكلامالقافیة اخر كلمة في البیت وانما قیل لها قافیة 

إلى أول متحرك قبل  أن القافیة من آخر حرف في البیت'' الذي یرى'' أحمد الفراهیدي

                                                           
   .173م، ص1، 2003، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط- دراسة أسلوبیة  –فتحي محمد رفیق، شعر أمل دنقل  -63
عبد اللطیف شریفي وزبیر دراقي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  -64

   .99م، ص1998 )ت/د(، )ط/د(الجزائر،
  . 225ص مرجع سابق، ،منظور، لسان العربابن  -65
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البیت مع ما بینهما  إذن فالقافیة عنده هي عبارة عن الساكنین اللذین في آخر ،''66 السَاكِنَیْن

  .الساكن الأولمن المتحرك حرفا كان أو أكثر، ومع الحركة التي قبل 

 لیست القافیة إلا'' : یعرفها بقوله'' إبراهیم أنیس '' نجد  نالمحدثیأما عن تعریفها عند 

 عدت أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبیات من القصیدة، وتكرارها هذا یكون جزءا

 ویستمتعمهما من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة، یتوقع السامع ترددها 

 بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة وبعد عدد معین من المقاطع 

 .67" ذات نظام خاص یسمى بالوزن

 وقفة موسیقیة وفاصلة واضحة بین السطر وتالیه،'' : عند بعض النقاد هي والقافیة      

 نتقالالوقوف عندها، والاعري بحیث یمكن وهي انسب صوت أو كلمة ینتهي بها السطر الش

 إذن في الشعر الجدید كلمة تتیح للقارئ الوقوف والحركة في فالقافیةمنها إلى السطر الثاني، 

 .68"دآن واح

 فالقافیة بكل سحرها وجمالها وعذوبتها توحي إلى أبعاد دلالیة عمیقة تكشف عن     

 غیر الذيكلما أحسسنا بذلك التّ  ر المقاطعالقافیة بتغیّ  تغیرتنفسیة الشاعر المتألمة، فكلما 

  :ن حسب تنوع القوافي والقافیة نوعانیطرأ على نفسیة الشاعر وهذا یتبیّ 

وجدنا بأن طغیان " یا شعر" لقصیدةحسب حركة الروي، وعند دراستنا  ومقیدةمطلقة  

  سطر الشعریة كانت مقیدة یا فحركة الروي في اغلب الأومتجلّ  القافیة المعتدي كان واضحا

                                                           
  .215م، ص1988، 2أحمد محمد الشیخ، دراسات في علم العروض والقافیة، الدار الجماهیریة، طرابلس، لبنان، ط -66
  .  156م، ص1993، 2صابر عبد الدایم، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، مصر، ط -67
  . 189-188، ص- دراسة أسلوبیة-فتحي محمد رفیق، شعر أمل دنقل -68
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  :ي یبین لنا عدد القوافي وانواعهاوالجدول التال

  نوعها  القافیة  البیت  نوعها  القافیة  البیت

  مقیدة  قُوْلَلِيْ   26  مقیدة  ئَیْبْ   01

  مقیدة  بِیْلَهَاْ   27  مقیدة  رِیْبْ   02

  مقیدة  لِیْلَهَاْ   28  مقیدة  یَاْةْ   03

  مقیدة  یَاْتْ   29  مقیدة  نَاْةْ   04

  مقیدة  غَاْتْ   30  مطلقة  مُظْلَمُوْ   05

  مقیدة  جُوْمْ   31  مطلقة  دَدّْمُوْ   06

  مقیدة  مُوْمْ   32  مقیدة  عَاْبِسَهْ   07

  مقیدة  لاَْمِهِيْ   33  مقیدة  بَاْئِسَهْ   08

  مقیدة  لاَْمِهِيْ   34  مقیدة  هَاْوِیَهْ   09

  مقیدة  لاَْیِكْ   35  مقیدة  ذَاْوِیَهْ   10

  مقیدة  نَاْیِكْ   36  مطلقة  زَیْتَهُوْ   11

  مقیدة  وَاْهِیَةْ   37  مطلقة  دَیْتُهُوْ   12

  مقیدة  دَاْمِیَهْ   38  مقیدة  حِیْبْ   13

  مقیدة  یَاْكِیَهْ   39  مقیدة  هِیْبْ   14

  مقیدة  جَاْرِیَهْ   40  مقیدة  صُوْرْ   15

  مقیدة  نِیْنْ   41  مقیدة  هُوْرْ   16

  مقیدة  نِیْنْ   42  مقیدة  دِیْعْ   17

  مقیدة  فُوْنْ   43  مقیدة  بِیْعْ   18

  مقیدة  جُوْنْ   44  مقیدة  هُوْرْ   19

  مطلقة  یَنْدُبُوْ   45  مقیدة  سُوْرْ   20
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  مطلقة  یَسْكُبُوْ   46  مقیدة  تَنْدَمِيْ   21

  مقیدة  هِیْبْ   47  مقیدة  كَكْمِيْ   22

  مقیدة  جِیْبْ   48  مقیدة  مُوْعْ   23

  مقیدة  هِیْمْ   49  مقیدة  دُوْعْ   24

  مقیدة  حِیْمْ   50  مقیدة  تَنْجَلِيْ   25

  نوعها  القافیة  البیت  نوعها  القافیة  البیت

  مقیدة  جُوْمْ   76  مقیدة  نَاْئِحَهْ   51

  مقیدة  یَاْتْ   77  مقیدة  صَاْدِحَهْ        52

  مقیدة  بَاْتْ   78  مقیدة  مَاْدْ   53

  مقیدة  رِیْدَهَاْ   79  مقیدة  ؤَاْدْ   54

  مقیدة  شِیْدَهَاْ   80  مقیدة  رَاْقَهَاْ   55

  مقیدة  بَاْسِمَهْ   81  مقیدة  وَاْقَهَاْ   56

  مقیدة  وَاْجِمَهْ   82  مقیدة  صُوْنْ   57

  مقیدة  مُوْعِهَاْ   83  مقیدة  نُوْنْ   58

  مقیدة  جُوْعِهَاْ   84  مقیدة  طَاْهِرَهْ   59

  مقیدة  شَفَقْ   85  مقیدة  بَاْسِرَهْ   60

  مقیدة  لَمْتفُِقْ   86  مقیدة  حِیْدْ   61

  مقیدة  بَاْتِهَاْ   87  مقیدة  دِیْدْ   62

  مقیدة  یَاْتِهَاْ   88  مقیدة  بُوْرْ   63

  مقیدة  بَاْلْ   89  مقیدة  سُوْرْ   64

  مقیدة  مَاْلْ   90  مقیدة  لِیْدْ   65

  مطلقة  یَرْكُدُوْ   91  مقیدة  نُوْدْ   66

  مطلقة  تَخْمُدُوْ   92  مقیدة  هُوْرْ   67
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  مقیدة  سَاحِرَهْ   93  مقیدة  حُوْرْ   68

  مقیدة  حَاْئِرَهْ   94  مقیدة  سَاْحِرَهْ   69

  مقیدة  بَاْبَتِيْ   95  مقیدة  طَاْهِرَهْ   70

  مقیدة  كَاْبَتِيْ   96  مقیدة  لاَبُدْ   71

  مقیدة  شَاْعِرِيْ   97  مقیدة  لاَْمَدْ   72

  مقیدة  طَاْئِرِيْ   98  مقیدة  مَاْمُهَاْ   73

      مقیدة  لاَْمُهَاْ   74

  مقیدة  جُوْمْ   75

من خلال الجدول الاحصائي السابق نلاحظ ان الشاعر قد لجأ إلى القافیة الممزوجة  

بین المقیدة والمطلقة ذلك ان خطابه الشعري یقوم بتصویر قضیة هامة یعدها الشاعر قضیة 

یستوجب التحدث عناه وهي ضرورة التحلي بمكارم الاخلاق والنظر الى الحیاة نظرة تفاؤلیة 

لشجن والاسى والرضا بالقضاء والقدر، لذا استعمل القافیة المقیدة كي بعیدا عن الحزن وا

یبرر حالته النفسیة المقیدة والمنكسرة لما عاناه من مصائب الدنیا، كما استعمل القافیة 

المطلقة لیكسر الرتابة وینفس بذلك عن كرباته ، ذلك انه لم یبقى مكبل الایدي ولم برضى 

فق ویتطلع لغد مشرق اذ عبد طریق الحزن ببصیص من الامل بعیش الهوان  فراح یكسر الا

وهذا ما عبرت عنه القافیة المطلقة، كما استعان بالقافیة المطلقة من اجل اطلاق العنان 

  .لخلجاته النفسیة وتدفقاته الشعریة نحو الحیاة یسودها الامل والامان وهي مبتغى الشاعر

برة عن امل الشاعر وروحه المتفائلة كما جاءت الوحدات المعجمیة في القافیة مع

البدیع، الربیع، : "والدعوة الى الوقوف وعدم الوهن امام مشاق الحیاة في الكلمات التالیة

  "الزهور

  البدیعیا قلب لا تسخط على الایام فالزهر 

  69عـــالربییصغي لضجات عواطف قبل انغام 
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الایام، فنفسیة الشاعر تتوق ففي البیتین السابقین یدعو الشاعر الى عدم السخط على 

الى حیاة مشوقة تغمرها السعادة كما یعبئ الربیع الحیاة بالخیرات التي یجلبها معه، وكان 

  .الشاعر یناجي الطبیعة ویرقص على انغامها بعیدا عن العواطف و الضجیج

وفي شعرنا العربي قد تحدث بعض التغیرات على بحوره وهي ما یسمى بالزحافات 

ث ان الشاعر احیانا قد یضطره الحال الى حذف او تغییر بعض الحروف او الى والعلل حی

اسكات ما ینبغي تحریكه، وتحریك ما ینبغي تسكینه، او زیادة حرف او حرفین وهذا حسب 

  . الغرض او حتى تتوافق التفعیلات مع الحالة النفسیة الخاصة بكل شاعر

  : الزحافات -ثانیا

وهو الاعیاء والضعف، جاء في قاموس المحیط وكتاب في الزِحَاف بكسر الزاي  :لغة

الشعر أن یسقط بین الحرفین، حرف فیزحف احدهما الى الاخر، والشعر مزاحف بفتح الحاء 

  .70..."تمشي كإزدحف: وتزحف الیه

هو تغییر مختص بثواني الاسباب مطلقا بلا لزوم محله الحشو، ویدخل "و  :اصطلاحا

  :ت وهو نوعان في العروض والضرب من البی

  .هو تغییر یحدث في التفعیلة مرة واحدة مثل الخبن والاظهار والطي :الزحاف المنفرد

وهو الذي یأتي في موضعین من التفعیلة مثل الخبل و الشكل : الزحاف المزدوج

  .71"والنقص

  :العلل- ب

  .من العلة وهي المرض وسمیت بذلك لأنها تدخله كالمرض :لغة

تغییر یطرأ على الاسباب او الاوتاد بالنقص او الزیادة، وهو تغییر یلحق  :اصطلاحا

الاعاریض او الأضرب فحسب وهو تغییر لازم في كل اعاریض القصیدة واضربها، عدا 

  :عروض البیت الاول إذا كان ثمة تصریع، والعلل تنقسم الى قسمین
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  .علل الزیادة مثل الترفیل والتسییع

  72.الحذفعلل النقصان مثل 

نذكر زحاف الاضمار وهو " یا شعر"ومن أهم الزحافات التي طرأت على قصیدة 

، 73)"متْفَاْعِلُنْ ُ(فتصبح ) مُتَفَاْعِلُنْ (تسكین ثاني جزء الاول ویدخل الاضمار على التفعیلة 

  : نذكر" یا شعر"ومن أمثلة زحاف الاضمار في قصیدة 

   74یا شعر انت فم الشعور وصرخة الروح الكئیب

  یَاْ شِعْرُ أَنْتَ فَمُ شْشُعُوْرِ وَصَرْخَةُ رْرُوْحِ  لْكَئِیْبْ 

/0 /0/ /0   // /0//0 ///0//0   /0/0//0  

   متفاعلـــــــنمتفاعلن    متفاعلن         متفاعلن

  اضمار  اضمار 

   75أرایت    ازهار   الربیع   وقد   ذوت  اوراقها

  أَوْرَاْقُهَاْ    أَرَأَیْتَ    اَزْهَاْرَ   رْرَبِیْعِ   وَقَدْ   ذَوَتْ 

///0/   /0/0/ 0  //0//  /0  //0  /0/0//0  

   متفاعلــــــن      متفاعلن    متفاعلنمتفاعلن  

  اضمار  اضمار                         

ومنه نقول انه بفعل هذه التغیرات التي طرأت على تفعیلة البحر الكامل قد ساهمت في 

ذات اللحن الجمیل والكلمات التي تعبر ) یا شعر ( تنویع النغم الموسیقي داخل هذه القصید 

عن نزوات ورغبات الشاعر المكبوتة وراء جدران الحیاة، فهو ما یفتأ برهة الا و دعى قلبه 

وح الكئیبة والتحلي بنفس تعیش الحیاة بسرور وتشع الامل في حیاة رغیدة  وهو الى نبذ الر 
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من وراء هذا الخطاب الشعري یرسم لوحة فنیة تتمازج في تشكیلها جملة من الصیغ والتعابیر 

ذات الطابع الایحائي، كما تعبر عن موقفه الشعري واعتزازه بروحة ونظرته للحیاة، دون ان 

یة الحزینة جراء ما عاشه من نكد الحیاة ومآسیها فهذه التفعیلة داخل ننسى  حالته الشعور 

تكشف لنا عن ذلك التقلب والهیجان اللذان طرأ على نفسیة الشاعر من ) یا شعر( القصیدة

تنوع ایقاعیا واضحا ) یا شعر( لحظة الى اخرى ومن موقف الى اخر، وهي تهب القصیدة 

یكسر الرتابة الطویلة للتفعیلة الواحدة، ضف الى ذلك ان من شانه ان ینبه المتلقي باستمرار و 

یتیح للشاعر حركیة اكبر في التصرف في تشكیلاته اللغویة حیث یوصلها "هذا التنوع الوزني 

الى درجة الصفر في التطرف، وبالتالي یكون أكثر قدرة على تجسید أحاسیسه وافكاره 

لا تحدها الصورة الموحدة للتفعیلة المعیاریة، واستیعاب تیار الدفق الشعوري بتلقائیة وعفویة 

وفي الوقت نفسه یحتفظ الشاعر بالنسق الزمني العام لإیقاع البحر المستعمل في القصیدة 

"76.  

فالشاعر اذن جعل بحر قصیدته الكامل بمختلف زحافاته وان اقتصر على زحاف 

امره وتصادم في  الاضمار لمناسبة طبیعة الموضوع، حیث ان الشاعر كان في حیرة من

حالة نفسیة وهذا ما جعل حالته الشعوریة تضطرب من حین الى اخر وهو ما عبر عنه بحر 

الكامل، اذن فبحر الكامل تقوم تفعیلته على متحركان فمتحرك فساكن فمتحركان فساكن، 

ویتواتر هكذا فالشاعر حالته متحركة اكثر مما هي قارة وثابتة، ذلك ان دعوته ورغبته في 

تخلص من الكأبة والتشاؤم تتخبط داخل نفسیته لذا لا یتوقف، وان توقف فلأخذ نفس ثم ال

یبدأ من جدید في رسم لوحته الشعریة وفق قالب شعري یبث من خلاله شكواه ویعبر بها عن 

  .أحاسیسه ومكنوناته

ولكن الشاعر لم یتوقف على توظیف بحر البسیط على حالته الاولى بل جعل فیه 

ا بیناه لیشخص مرضه وارادة زحفه نحو حیاة جمیلة،  وعیش ایام الصبا مرة الزحاف كم

اخرى، وملامسة الایام الجمیلة التي اصبحت انسانا في ذاكرته حیث راح یؤنس المكان لما 
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له من دلالة عمیقة في نفسیته اذ نجد الشاعر یخاطب من لا عقل له وهو الشعر، لیجعل 

  .یخاطبه بها لما للشعر من دلالة في نفس الشاعر بذلك الشعر وكأنه انسان له روح

  :مظلم ودم على التوالي:كما استعمل الشاعر الكلمات الاتیة 

   مظلمقلبي مثل ما تدري شقي  !یا شعر

  77الدمفیه الجراح النجل یقطر من مغاورها 

في هذین البیتین یخاطب الشاعر الشعر وكأنه انسان والاكثر من ذلك انه جعله 

دؤوب وخل ودود یعلم حاله، فراح ینفس عن همومه وأشجانه مناجیا ایاه  كشخص صدیق

وشاكیا له حاله، فرسم لنا صورة شعریة طبعت بصیغ فنیة ففي كلمة مظلم دلالة على 

الجانب المظلم من حیاة الشاعر الذي لا یعرفه الا هو وشعره، اما في كلمة دم فدلالة 

نكبات عصفت بحاله، فصور حاله وناجى غیر  واضحة على قلب الشاعر الدامي الذي تلقى

  .البشر مما ینم على انه صار لا یثق في الاخرین

صفي الدین "وأحرف القافیة كما حددها علماء العروض هي ستة أحرف قد جمعها 

  :"الحلي

  كالشمسـستجریـفیعلوبروحها      ة  ـــــرى القوافیـفیحروفستـــــمج

  78یدها مع وصلها وخروجهاور   تأسیسها ودخیلها مع ردفها   

  :تعریف أحرف القافیة

وحروف القافیة هي الروي والتأسیس والدخیل والردف والوصل والخروج، وهي على 

الرغم من ذلك لا تجتمع في قافیة واحدة وانما تكتفي منها القافیة بحرف واحد یجب ان یتوفر 

  دائما وهو حرف الروي

وهو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة فتنتسب الیه فیقال قصیدة میمیة او  :تعریفه 

، بمعنى ان حرف الروي هو اخر حرف صحیح 79"لامیة اذا كان حرفها الاخیر لام او میما
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في البیت، اما بقیة الحروف فإنها یمكن ان تجتمع مع الروي ویمكن ان لا تجتمع معه، كما 

ا الاخر و سنأتي على ذكر هذه الحروف من حلال هذه انه تجتمع بعضها ولا یجتمع بعضه

  : القصیدة على النحو الاتي

  :الروي-أ

هو الحرف الذي یكون أبرز الحروف في القافیة، وهو الذي یلزم تكراره في كل بیت،  

  .80"إلخ...وتنسب إلیة القصیدة، فیقال میمیة أو لامیة أو دالیة

سب ما یتماشى مع حالته النفسیة اذ لقد نوعّ الشاعر حروف  الروي في قصیدته ح

في مطلع القصیدة وذلك في الكلمات " یا شعر"نجده یستعمل حرف الباء رویا لقصیدته 

  :التالیة 

  الكئیبیا شعر انت فم الشعور وصرخة الروح 

  81الغریبیا شعر أنت صدى نحیب القلب والصب 

والاسى لا یناسبها الكئیب، الغریب ومن المعروف عند اهل الصوت ان الحزن والشجن 

الحرف الجوهري كالدال والباء و غیرها، بل ان هذه الحالة الشعوریة تناسبها حروف الهمس 

واللین والإستفال من سین وزاي وتاء او احرف التغني من میم ونون،  فلماذا یا ترى یلجأ 

  .الشاعر الى كسر المألوف والخروج عنه حتى وان كانت هذه القاعدة نسبیة

جع هذا الى تدفقات الحالة الشعوریة المتغیرة والمتجددة من لحظة الى اخرى، ربما یر 

  .فراح یزحف بحاله المریر على حال افضل منه من حال التشاؤم الى حال التفاؤل

كما ان في حرف الباء قوة وجهورة، ونفسیة اشاعر في اضطراب واهتزاز اتجاه حاله، 

لباء دلیل على شدة معاناة الشاعر دون ان ففي كلا الحالتین عذاب، و استعمال حرف ا

  .ننسى الالصاق سواء كان ذلك الالصاق حقیقیا او مجازیا
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  : كما استخدم الشاعر ایضا حرف المیم رویا لقصیدته وذلك في قوله

  یا شعر قلبي ـــ مثلما تدري ـــ شقي مظلم 

  82فیه الجراح النجل، یقطر من مغاورها الدم

م هو حرف شفوي انفي، أغن ویوحي الى ان الشاعر اراد وكما هو معروف فحرف المی

ان یتغنى بأیام الصبا لكن واجه واقعا مر عصف بحالته النفسیة، فلقد استخدم حرف المیم 

  .في البیتین السابقین في اللفظین مظلم و دم  وكلاهما ینم عن الكأبة والحزن

  :في قوله وذلك " یا شعر"ولقد استخدم ایضا حرف النون رویا لقصیدته 

  ر ذیاك الحنین اكم حركت كف الاسى اوت

  83املت احزان قلبي في اغارید الأنینفته

إن  في استخدام الشاعر لحرف النون رویا لقصیدته  دلالة واضحة على أن الشاعر حزین 

وذلك لأنه وكما هو معروف حرف النون یحمل دلالة على الاثنین وكان الشاعر یأن انین 

  .لا وهو یبكي ایاما عاشها في زمن حلو  المریض العلیل كیف

لقد ذكرنا في ما سبق اكثر الحروف ترددا في الروي وعبرنا عنها، مع العلم ان 

  .القصیدة تزخم بحروف روي اخرى متنوعة

  : الوصل -ب-

الحركة الطویلة الناتجة عن اشباع حركة الروي او الالف و الواو والیاء "الوصل هو 

رویا، والهاء التي لا تصلح ان تكون رویا فلا یكون الوصل الا في التي لا تصلح ان تكون 

  .84"الروي المتحرك وتسمى القافیة حینئذ مطلقة

نذكر ان حرف الوصل قد تنوع، ففي الابیات الاتیة كان حرف " یا شعر"وفي قصیدة  

  :الوصل هو الواو وذلك في قول الشاعر في البیت الخامس
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  ي مظلمـــــدري شقـــا تــي مثلمــا شعر قلبـی

  وْ ـــ ـــُیَاْ شِعْرُ قَلْبِيْ مِثْلَمَاْ تَدْرِيْ شَقِیُنْ مُظْلَم

  85فیه الجراح النجل، یقطر من مغاورها الدم

  فِیْهِ لْجِرَاْحُ نْنُجْلُ، یَقْطُرُ مِنْ مَغَاْوِرهَِاْ دْدَمُوْ 

الوصل في الامثلة السابقة كان حرف الواو هو الوصل، كما استخدم الشاعر حرف 

الواو الذي كان نتیجة اشباع حركة الضم ویوحي هذا الوصل بالواو الى بیان مدى حزن 

الشاعر وتواصله وعدم توقفه عن رسم احزانه وتصویر حالته النفسیة وانكساراته، وكما هو 

معلوم ان حرف الواو في اللغة العربیة مخرجه شفوي ومن صفاته انه مجهور منفتح غیر 

الیه الشاعر وجعله حرف وصل لیعبر عن استمراریة معاناته جراء ما عاشه مطبق ولهذا لجأ 

  .وعاناه من غدر للأصحاب وتهمیش 

كما نلمس إیحاءً أخر وهو ان حرف الواو من حروف العلة وكذلك الشاعر في علة 

  .نفسیة

  :كما استخدم الشاعر حرف الیاء وصلا لقصیدته في قوله

  دموعك بالفضاء فتندم لــــب لا تسكبـا قــیـ

  ا قلب لا تشتكي دموعك بالفضاء فتندميـــی

  86فعلــى ابتسامــــات الفضـــاء قساوة المتهكـــم

  .على ابتسامات لفضاء قساوتن لمتهكميف

في الامثلة السابقة جعل الشاعر حرف الیاء وصل في قصیدته، وكما هو معلوم ان 

ك ان الشاعر یشعر بأن لا احد حرف الیاء غاري متوسط مجهور نصف صائت، ذل

سیشاركه همومه و احزانه فهو متردد في الكشف عن حالته النفسیة شانه شأن حرف الیاء 

                                                           
  . 33أبو القاسم الشابي، الدیوان، ص -85
 . 35، صالمصدر نفسه -86
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الذي هو نصف صائت غیر معلن، والشاعر لم یعلم بعد خلجاته النفسیة، فجعل حرف الیاء 

  .خیر رفیق كما ان حرف الیاء من حروف العلة والشاعر علیل

  : الردف -ج-

ف المد او اللین الذي یسبق حرف الروي دون فاصلة وحرف المد هو الف او هو حر "

یاء مسبوقة بكسرة، او الواو المضموم ما قبلها، حرف اللین هو الواو والیاء المفتوح ما قبلها 

   87"والردف اذا جاء في القصیدة قبل الروي في اول بیت لزم جمیع ابیات القصیدة

  :ذكرن" یا شعر"ومثال ذلك في قصیدة 

  :حرف الردف كان الیاء في قوله

  88یا شعر انت فم الشعور، وصرخة الروح الكئیب

  یَاْ شِعْرُ اَنْتَ فَمُ شْشُعُوْرِ وَصَرْخَـــةُ رْرُوِحِ لْكَــئِیْبْ 

   :التأسیس - د-

الالف التي تسبق الروي ویكون بینها وبین الروي حرف واحد على ان تكون هذه "هو 

  .89"التي یوجد بها حرف الروي الالف من الكلمة نفسها

فإن حرف التأسیس قد غاب، ذلك " یا شعر"وبما ان حرف الردف قد وجد في قصیدة 

  انه ان تواجد حرف الردف غاب التأسیس

  :الدخیل-ه-

الحرف المتحرك الذي یفصل بین ألف التأسیس وحرف الروي وهذا الحرف لا یلزم "هو 

القافیة، بل یلزم في القافیة ان یكون هناك حرف ما ان یكون حرفا معینا یتكرر كل مرة في 

  .90"بین ألف التأسیس وحرف الروي

                                                           
 . 200محمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربیة، ص -87
 . 33، صالدیوان الشابي،ابو القاسم  -88
 . 208محمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربیة، ص -89
  . 204، صةمحمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربی -90
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بما ان حرف التأسیس قد غاب فإن حرف الدخیل غاب ایضا، ذلك ان الدخیل هو 

  .الحرف المتحرك الذي یفصل بین ألف التأسیس وحرف الروي

  :خصائص البنیة الصوتیة: حث الثانيالمب

  ) وسیقى الداخلیةالم: (الایقاع الداخلي

على الرغم من اهمیة الموسیقى الخارجیة في صیاغة موسیقى الشعر لا یمكن ان نغفل 

عن الجانب الاخ، وهو الموسیقى الداخلیة في تشكیل موسیقى القصیدة واعطائها طابعها 

فإن " ابو القاسم الشابي"لصاحبها " یا شعر"الممیز وهو ما تجلى بشكل واضح في قصیدة 

موسیقى الخارجیة المتمثلة في الوزن والقافیة هي الجانب الذي لا یمكن معه شاعر كانت ال

  :أخر في صیاغته وتشكیله، ومن هنا یمكن ان نعرف الموسیقى الداخلیة بانها

ذلك الانسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من التوافق الصوتي بین الكلمات والعبارات "

عبارات بعضها وبعض حینا اخر، هذه الموسیقى تحدث ودلالتها حینا، او بین الكلمات وال

جرسا موسیقیا ونغما مؤثرا في ثنایا القصیدة، سواء كان مصدرها صوت ام كلمة ام عبارة 

  .وهي موسیقى تدل على تفرد الشاعر وقدرته الادبیة، وكذلك سعة ثقافته و ثراء معجمه 91"

  التكرار: اولا-

  :مفهوم التكرار -1

الحبل الغلیظ وهو حبل یصعد به على النخیل، " الكر"جاء في كتاب العین  :لغة-أ

  92.والكر الرجوع علیه ومنه التكرار

   

                                                           
 . 13م، ص1997، 1قاع البلاغي، دار القلم العربي، سوریا، طیابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإ -91
  . 13قاع البلاغي، صیام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإابتس -92



  "یا شعر"قصیدة الموسیقى وتجلیاتها الأسلوبیة في الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــ 

43 
 

في صحاحه والكر الرجوع، یقال كره والكر نفسه، یتعدى ولا " الجواهري"ویقول 

  93.وكررت الشيء تكرارا وتكرارا، ویتبین لنا ن هذا المعنى صفتان تكرارا وتكریر...یتعدى

یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعینه سواء كان اللفظ متفق المعنى او  :اصطلاحا- ب

  94.مختلف، او یأتي بمعنى ثم یعیده، وهذا شرط اتفاق المعنى والثاني

اسرع، (هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقولك لمن تستدعیه " ابن الاثیر"وعند 

  .95" فإن المعنى مرددا واللفظ واحد) اسرع

رار ظاهرة بارزة في نتاج الشعر الحدیث، فلا یخلو اي دیوان من هذه الظاهر الا والتك

ووجد، وهذا كله لما له من دلالات فنیة ونفسیة تتعدد على المستوى النفسي یمكن الشاعر 

من الافصاح على كل افكاره وتأكیدها بصورة ملحة، اما من الناحیة الفنیة فیعطي جمالیة 

  .مات موسیقیة وایقاعا عذبا یساهم في جلب انتباه القارئ والتأثیر فیهللنص الشعري ویولد نغ

التكرار له دلالات فنیة ونفسیة یدل "مؤیدا هاته الفكرة ان " عبد الحمید جیدة"ویقول 

على الاهتمام ما یشغل البال سلبا كان ام ایجابا خیرا ام شرا، جمیلا ام قبیحا، ویستحوذ هذا 

  .96"ملكاته والتكرار یصور مدى هیمنة المكرر وقیمته وقدرتهالاهتمام حواس الانسان و 

إن لامیة التكرار في النصوص الشعریة وتنوعه على مستوى الصوت والعبارة والجملة 

بغرض استخراج اهم التكرارات المستخدمة فیها وتبیین " یا شعر"سنقوم بدراسة هذه القصیدة 

  :سنبین اولا نوع التكرار الذي سندرسهدلالتها الاسلوبیة التي تحتویها لكن قبل ذلك 

   

                                                           
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، لبنان، : ابن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح -93

  ) كرر(م، مادة1990، 1ط
منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد صابر عبید، القصیدة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الایقاعیة،  -94

  .142م، ص2001، )ط/د(سوریا، 
، )ط/د(ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -95

 . 40، ص)ت/د(
  . 67، صم1980، 1عبد الحمید جیدة، الإتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، ط -96
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  :انواع التكرار-2

وهو التردد الواحد داخل اللقطة الواحدة عدة مرات، داخل النص " :تكرار الاصوات-أ

كاملا والصوت هو اللبنة التي تشكل اللغة او هو المادة الخام التي تبنى منها الكلمات 

  .97"والعبارات

فمنها المهموس ومنها المجهور، ومنها الشفوي واللثوي واصوات اللغة العربیة متعددة 

 :ومخارجها مختلفة الصفات وقد قمنا بإحصاء عدد الاصوات في القصیدة في الجدول الاتي 

  عدد تكرارها  صفاتها ومخارجها  الاصوات

  551  حنجري، شدید، مهموس، منفتح  الهمزة

  106  شفوي، شدید، مجهور، مطبق  الباء

  135  لثوي، شدید، مهموس، منفتحأسناني،   التاء

  6  أسناني، رخو، مهموس، منفتح،   الثاء

  50  مركب، متراخ، مجهور، منفتح   الجیم

  63  حلقي، رخو، مهموس، منفتح  الحاء

  9  طبقي، رخو، مهموس، منفتح  الخاء

  84  أسناني، لثوي، شدید، مجهور، منفتح  الدال

  10  أسناني، رخو، مجهور، منفتح  الذال

  98  لثوي، تكراري، مجهور، منفتح  الراء

  15  أسناني، لثوي، رخو، مجهور، منفتح  الزاي

  17  أسناني، لثوي، شدید، مهموس، مطبق  الطاء

  05  أسناني، رخو، مجهور، مطبق  الظاء

  39  طبقي، شدید، مهموس، منفتح  الكاف

  287  لثوي، جانبي، مجهور، منفتح  اللام

  116  أغنشفوي، أنفي، مجهور، منفتح،   المیم

                                                           
  . 401م، ص1987، 2أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -97
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  87  لثوي، جانبي، مجهور، منفتح، أغن  النون

  37  أسناني، لثوي، مهموس، مطبق  الصاد

  66  أسناني، لثوي، شدید، مجهور، مطبق  الضاد

  74  حلقي، مجهور، احتكاكي  العین

  17  طبقي، رخو، مجهور، منفتح  الغین

  75  شفوي، أسناني، مهموس، منفتح  الفاء

  48  منفتحلهوي، شدید، مهموس،   القاف

  53  أسناني، لثوي، رخو، مهموس، منفتح  السین

  38  غاري، رخو، مهموس، منفتح  الشین

  91  حنجري، رخو، مهموس، منفتح  الهاء

  83  شفوي، نصف حركة، مجهور، منفتح  الواو

  153  غاري، متوسط، مجهور، نصف صائت، منفتح  الیاء

  

یا " كانت أكثر ترددا في قصیدة لقد تبین لنا من خلال الجدول أن الأحرف المجهورة 

مرة فقط وهذا ) 1159(مرة بینما وردت الاصوات المهموسة ) 1255(حیث بلغ عددها" شعر

ما یومي بأن الشاعر یرید أن یجهر بموقفه الشعري دون تستر ألا وهو الحزن والشجن على 

وتخلي أیام الصبا والتأسف على الحالة النفسیة وما آلت إلیه من غدر من الأحباب 

، "حرف النون"نذكر " یا شعر" الاصحاب، ومن بین أكثر الأصوات المجهورة في قصیدة

، فالشاعر أخذ من 98"وحرف النون الذي یشبه في الطبیعة صوت النحلة وهي في الهواء

  .النحلة طبیعتها فوهب الإیقاع سحرا وجمالا

إضافي عن  أما فیما یخص الأصوات المهموسة فهي أصوات غیر حادة تتطلب جهدا

الأصوات المجهورة فهي مجهدة للنفس، هذا الموقف الإجهادي الصعب هو الذي أراد أینقله 

                                                           
 . 169، ص)ت/د(، )ط/د(محي الدین رمضان، في الصوتیات العربیة، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان الاردن،  -98
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الشاعر لنا فالإجهاد الذي یصعب التلفظ بالأصوات یخدم فكرة الشاعر في التعبیر عن 

  .الضیق النفسي الذي یعیشه الشاعر بسبب الكآبة والتقهقر النفسي

  : تكرار الكلمة- ب

  : ةتعریف الكلم-

أداة التشكیل التي ینفذ بها الفنان : " تعد الكلمة اللبنة الأولى في العمل الأدبي فهي

  .99"الخ...عمله الفني كاللون في ید الرسام، النغم في الموسیقى، والصلصال في ید النحات

ان تكون معبرة تعبیرا صادقا عن قائلها تظهر :" ومن مقاییس الجمال في اختیار الكلمة

ته واتجاهاته الفكریة وبیته الذي یعیش فیه ومذهبه الفني، اي ان تكون جزءا من فیها ثقاف

  .100"معجم الفاظه الذي تعود ان یستعمله

ویعد تكرار الكلمات التي تنبني من الاصوات التي یستطیع من خلالها الشاعر خلق 

 جو موسیقي یشیع دلالة معینة، هو اسلوب قدیم لكنه أصبح على ید الشاعر الحدیث

والمعاصر تقنیة صوتیة بارزة تكمن وراءها فلسفة معینة، وفي ما یلي نعرج على جملة من 

  :مع تبیان دلالتها" یا شعر" الكلمات المفردة في قصیدة 

  :تكرار الأسماء-

یا "إحدى عشر مره في قصیدة " یا "مسبوقة بأدات النداء " شعر"لقد ترددت لفظة 

والمنادى هو من جنس غیر العاقل وفي ذلك مناجاة، كما وفي هذا نداء للقریب والبعید " شعر

خلق هذا التكرار إیقاعا خاصا وجوا غنائیا فالشاعر یقف امام ملكوت الشعر مخاطبا مناجیا، 

أما لفظة شعر من الناحیة المعنویة فإنها مأخوذة من كلمة الشعور أي الإحساس وعادة ما 

حاء وزرع بعض الأحاسیس والمشاعر في یحال الشاعر من خلال ذكر هذه اللفظة إلى إی

  :نفسیة المتلقي ومثال ذلك في القصیدة نذكر

                                                           
 . 115م، ص1997، 3دریة، مصر، طسلطان منیر، بدیع التراكیب في شعر أبي تمام، منشأة المعارف، الإسكن -99

 . 114، صابو القاسم الشابي، الدیوان -100
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  انت جمال اضواء الغروب الساحرة یا شعر

  101الباسمات الحائرة, یا همس امواج المساء

احد عشرة مرة ستة منها " یا شعر"اما في ما یخص لفظة قلب فقد ترددت في قصیدة 

ومرة بصیغة الجمع كما وردت في موضع اخر بصیغة "یا " بصیغة المفرد المسبوق بنداء

, ولفظة قلب في مفهوم اهل اللغة هو الفؤاد واهل المحض, المفرد المضاف الى یا المتكلم 

  .102"الحبلة: وخالص كل شيء والتقلب

فبما أن القلب هو المضغة الاولى واساس الجسد التي اذا صلحت صلح الجسد كله 

ه وینادیه وهو یعلم في نفسه ان قلبه علیل وتحمل كل احاسیسه فهكذا راح الشاعر یناجي قلب

فعند تتبعنا للفظة قلب نجدها ترددت خمسة مرات بصیغة مفرد نكرة وكأن قلبه منكر مجهول 

فلا أحد یبالي بحاله المریض كما ناجى قلبه بصفة الملكیة یبین أحقیة تواجده وعیشه عیشة 

  :هنیئة، ومثال ذلك في القصیدة

  لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور یا قلب

  103فإذا صرخت توجعاً هزأت بصرختك الدهـــور

فالدموع مصدرها العین الا " یا شعر" ولقد تواترت لفظة دموع عشرة مرات في القصیدة 

انا العین لا تدمع الا اذا كان القلب دامیا او فرحا مبتهجا، لكن الاقرب في هذا الموضع هي 

دموع الحزن فالدموع عادة ما تكون ساخنة عند نزولها على المآقي، فهي تعبر عن حدة 

هي مطافئ الحزن الكبیر، تنزل دون اذن منا ولا تطرق لنا بابا، ووظیفتها التوتر والحزن و 

التطهیر اي  تطهیر النفس مما علق بها من ادران الحیاة الزائلة، الدموع  كالسیل الجارف 

الذي یجرف من امامه اسباب الحضارة لیترك الارض طاهرة لم یدنسها بشر، والتطهیر بهذا 

استخدم الشاعر لفظة دمع وهذا خیر دلیل على حزنه وكربه المعنى بعث من جدید، ولقد 

                                                           
 . 41، صابو القاسم الشابي، الدیوان -101
 . 127الفیروز ابادي، قاموس المحیط، ص -102
 . 34، صالدیوانأبو القاسم الشابي،  -103
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فهو من خلالها یحاول ان ینفس عن كربه " ادمعي "فلقد ذكرها بصیغة الجمع في قوله 

ویبعث املا في نفسه یتیح له البدء من جدید في عیش حیاة رغیدة ومثال ذلك في القصیدة 

  :نذكر 

  104اةــالحی علقت بأهداب مدامـــــعر أنت ـــا شعـــــی

  105ما أراح النفس من عبء الهموم المدامعومن 

لقد كرر الشاعر الافعال سواء بصیغة الماضي او المضارع او  :تكرار الافعال-2

  :الامر وذلك على النحو الاتي 

  :في قوله ) قضت، قضى، فقضى(نذكر  :الافعال الماضیة

  106هـــــالحلم البدیع على لظى آلام قضىفلقد 

  اشواقها قضتفهرت الى صدر التراب وقد 

  

 107وقد غاضت أغارید الحیاة الطاهرة فقضى

فالشاعر هنا یستحضر الحلم البدیع حلمه الذي لا یزال راكدا في ذهنه الا ان      

وكأن ماسي الحیاة تسعى بل وسعت " قضى"الواقع عكس ذلك فلقد ربط هذا الحلم بالفعل 

بصیغة المفرد " قضى "الى القضاء على احلامه واشواقه وعن الحیاة الطاهرة فذكر الفعل 

ا قرنه بفاء الاستئناف وكأنه وبعد اخذ النفس والبدء من جدید المذكر والفرد المؤنث كم

  .اصطدم بفعل القضاء مما دمر احلامه و اماله

   

                                                           
  . 33، صالمصدر نفسه -104
  . 36المصدر نفسه، ص -105
  . 36ص  ،المصدر نفسه -106
 . 37، صالقاسم الشابي، الدیوانابي  -107
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  :في قوله ) یبكي، یبكي، تبكي( :تكرار الافعال المضارعة

  108يـــة لا تنجلــد بلوعـــعلى الحلم البعی یبكي

   109على ایقاع نایك تبكــــيا ــي انــــرد فأیامـــغ

   110حبیبه؟ فیالي مصارع الموت الجسور یبكي

كما هو موضح في الامثلة السابقة فلقد اقترن الفعل " یبكي"لقد كرر الشاعر فعل 

في المثال الاول بالحلم و أي حلم هو الحلم البعید وكأن الشاعر یعلم ان احلامه " یبكي "

الاخرین على التغرید  بعیدة فهو یبكي بعدها ویناجي احلامه، اما في المثال الثاني فهو یحث

  .ویستثني نفسه و أیامه

الى جانب الاسماء والافعال بدور التلاحم النحوي بین اجزاء  :تكرار حروف الجر-

الكلام لتمنح تماسكا نصیا له جمالیة من جهة ودلالیة من جهة اخرى، كما تساهم في بیان 

تتأسس علیها فقرات النص الدلالة العامة للقصیدة، وتعد حروف الجر بمنزلة اللبنة التي 

وخیوطها الدلالیة ومن ذلك نجد توظیف الشاعر لحروف الجر قد تنوع وتكرر ونذكر على 

  " :على"سبیل المثال منها حرف الجر 

  .تسع مرات " یا شعر"تردد حرف الجر على في قصیدة  " :على"حرف الجر -

  " : الشابي"الاستعلاء في قول " على"لقد افاد الجر 

  ةـــشفتیه ارزاء الحیاة العابس علىجمدت 

  111ة یا طائريــقمم الحیاة بلوع علىفاصدح 

  ورد ثماني مرات  " :من"حرف الجر -

                                                           
  . 35، صالمصدر نفسه -108
 . 36، صالمصدر نفسه -109
 . 38المصدر نفسه، ص -110
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  : التقلیل والتأكید والتبعیض في قوله" من"ولقد افاد حرف الجر 

   112ا الدمــمغاوره نــمر ــل یقطـــراح النجــه الجــفی

  ومـــالمدامع ما تألق في الغیاهب كالنج نــــوم

   113المدامع ما اراح النفس من عبء الهموم نـوم

یتبین لنا من خلال ذلك ان ) حروف الجر(من خلال احصائنا لمجموعة من الحروف 

الشاعر اراد ذكر ما یعكر حالته ویؤزم نفسیته فذكر وسیلة للتخلص منها فجعل حرف الجر 

للتبعیض والتقلیل " نم"على هذا الظرف والتخلص منه، في حین جعل حرف الجر " على "

  .والتأكید على حالته النفسیة التي عصف بها

ان للتكرار دور هام في ربط انسجام النظام الداخلي للنص، فالشعر بذلك التكرار یصیغ 

  .بعض المفاهیم والصور من جهة ویكثف الدلالة الایحائیة من جهة اخرى

ومدلولات مقصودة یرید الشاعر ان التكرار في شعر ابي القاسم الشابي یحمل طابعا 

منها تحقیق اهداف لغویة من جهة ومن جهة اخرى التكرار یتناسب مع وقفات الشاعر 

التأملیة فیكسها ویحملها شحنات اضافیة ویزید اصواتها انسجاما ویزید مضمونها وضوحا 

  .وجلاء 

  : التطریز: ثانیا

هما الجمالیة من جهة والدلالة هو ذلك النسیج الكلامي الذي یبعث على جانبین مهمین "

من جهة اخرى، فهو فني جمالي ابداعي، وهو ان یقع في ابیات متوالیة من القصیدة كلمات 

  .، فالتطریز یكمن في تساوي وزن الكلمات 114"متساویة في الوزن كالطرز في الثوب

  : نذكر الكلمات التالیة" یا شعر"ومثال ذلك في قصیدة  :تطریز الكلمات-1

                                                           
  . 33صالمصدر نفسه،  -112
 . 36، صالمصدر نفسه -113
  . 127م، ص2008، 1طمحمد عویني عبد الرؤوف، القافیة والأصوات اللغویة، دار المناهل، بیروت، لبنان،  -114



  "یا شعر"قصیدة الموسیقى وتجلیاتها الأسلوبیة في الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــ 

51 
 

  ...، العریب، النحیب، اللهیبالكئیب

یقع التطریز في الافعال ایضا ویسمى الانسجام الفعلي في هندسة  :تطریز الافعال-2

  : في الافعال التالیة) الصرفي(التوزیع 

  ...ردد، غرد، یركد

یكمن هذا الانسجام في عدد الحروف، ثانیا في الصیغة الصرفیة، ثالثا في دلالتها رابعا 

ف إذ تتناوس هذه الحروف بین التشدید والتكریر، مؤكدة الحس المأساوي في انسجام الحرو 

الطاغي في البنیة الفعلیة، یساهم هذا التطریز في وضع القارئ في جو القصیدة ولفت 

  .انتباهه من خلال توازي هذه الاسماء والافعال
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  :الفصل الثاني

  التركیب الصرفي والنحوي وتجلیاته الأسلوبیة

  المستوى الصرفي: الاول المبحث

  أبنیة المشتقات: أولاً 

  مفهوم المشتقات: ثانیاً 

  نماذج عن المشتقات: ثالثاً 

  المستو النحوي: المبحث الثاني

  الجملة: أولاً 

  الفعل: ثانیاً 

  الضمائر: ثالثاً 

  حروف الجر: رابعاً 

  حروف العطف: خامساً 

التقدیم والتأخیر: سادساً 
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 :الصیغ الصرفیة وأثرها الدلالي :ولالمبحث الأ 

الهیئة التي ركبت فیها حروف الكلمة الاصلیة "الصیغة الصرفیة لكلمة ما تعني 

والزائدة، والبناء الذي جمعت فیه، أو القالب الذي صبت فیه هذه الحروف، وهو الذي للكلمة 

، ولا شك ان لكل صیغة دلالتها المنوطة بها، 115"صورتها وشكلها، ویجعل لها جرسا معینا

  !والا فما الجدوى في اختلاف هیئات الكلمات؟

تهم دراسة الصیغة في الكشف عما تنطوي علیه من دلالات، وما تؤدیه من وظائف   

بة، ولقد طفت على سطح فنیة تنم عنها نغمتها الموسیقیة المسموعة، وتناظرها التزییني مكتو 

النص عدة صیغ لفتت الیها الانتباه وكثرتها وتنوعها وانسجامها مختلف، وتجاوزها مؤتلفة، 

  .یكمل بعضها بعضا، وتخدم جمیعا النص غیر مقصرة ولا متلفة

  : ومن هذه الصیغ نذكر

ما اشتق من فعل لمن قام "هذه الصیغة تدل على معنى الفاعلیة، وهي  :اسم الفاعل-أ

، ولها في غالب الأحیان عمل الفعل، وذا ما 116"به على معنى الحدوث كضارب ومكرم 

بین حركیتها، وقد وردت هذه الصیغة ثلاثة عشر مرة جاءت مرتین بصیغة المفرد المذكر 

دى عشر مرة بصیغة المفرد المؤنث وذلك في ، واح)متهكم، نایك(وذلك في الكلمات الآتیة 

 ). عابسة، هاویة، ذاویة، زاهیة، دامیة، بائسة، جاریة، نائحة، باسرة، باسمة(الكلمات الآتیة 

   العابسةجمدت على شفتیه ارزاء الحیاة 

   117البائسةفهو التعیس، یذیبه نوح القلوب 

                                                           
   .112م، ص1964، 2محمد مبارك، فھ اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر الحدیث، لبنان، ط -115
  .507م، ص1982، 2ابن ھشام الأنصاري، شرح شذوذ الذھب، دار الفكر، لبنان، ط -116
   .34- 33ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -117
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النص من جهة وتكشف إن لهذه الصیغ سمتها الموسیقیة الواضحة فهي تثري ایقاع 

عن مدلولات وایحاءات تصاحب الكلام من جهة أخرى، لقد جعل الشاعر اسم الفاعل في 

البیتین السابقین في صیغة المؤنث المفرد، وكان الشاعر یعبر من خلالها عن حالته النفسیة 

التي عصف بها، فاغلب وجل الصیغ التي ذكرت لها تأثیر على محیط نفسیته، وهذا ما عبر 

  .عنه من خلال الصیغ المذكورة

  :اسم المفعول- ب

، هذا تعریفه عند القدماء، ونجد 118"هو ما دل على حدث ومفعول كمضروب ومكرم

نفس التعریف یتكرر عند المحدثین، اسم المفعول عندهم ما كان مصوغا للدلالة على وصف 

فهو ما " المفعولیة ، فصیغة اسم المفعول هي التي تدل على معنى 119"ما یقع علیه الفعل

دل على الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور، فصیاغة اسم المفعول من الفعل 

كسر، مكسور جرح، : مثل) مفعول(الماضي الثلاثي المجرد المبني للمجهول على وزن 

، أما من غیر الثلاثي فهي كما یصاغ الفعل المضارع بإبدال حرف المضارعة 120"مجروح

یرسل  مرسل، واسم المفعول هو من الثلاثي على وزن : ا قبل الآخر مثلمیما وفتح م

  121.منصور، وموعود: مثل) مفعول(

  :ومن نماذج صیغة المفعول في قصیدة یا شعر نذكر

  122بین الغصون مترنمأرأیت شحرور الفلا 

انه بالرغم من الحالة المزریة والروح التشاؤمیة التي عاشها الشاعر الا انه لم یوظف 

م المفعول بكثرة لان اسم المفعول یبین وقوع الفعل أي یفعل في شخص ما جملة من اس

                                                           
 محمد محي الدین عبد الحمید، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان،: مالك، تحابن ھشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن  -118
  .166م، ص1980، 6ط

  .88، صمحمد الطنطاوي، تصریف الأسماء -119
  .82م، ص1992، طعبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د: ینظر -120

   .82المرجع نفسھ، ص: ینظر 121-
  .38الشابي، الدیوان، ص ابي القاسم -122
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الأفعال، فعدم استعماله من قبل الشاعر لدلالة واضحة ورمزیة ایحائیة على نبذ الوهن 

فصیغة اسم المفعول هنا جاءت تحمل في ) مترنما(والضعف لهذا ذكر مرة واحدة في كلمة 

  لا وكلمة مترنم تبین السعادة على عكس ما هو معاش، طیاتها البهجة والسرور كیف

) الحزن(ولو اكثر الشاعر من استخدام اسم المفعول لأخرج لنا ما هو موجود بالقوة، 

  )      الواقع(الى ما هو موجود بالفعل

  :اسم التفضیل-ج

وهو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على ان شیئین في صفة وزاد احدهما على  

كزید اكرم من عمر، وهو ) افعل(في تلك الصفة، وقیاسه على ان یأتي على وزن  الاخر 

  123.اعظم منه

ان افعل التفضیل اسم لكل ما دل ریادة تفضیلا كانت أحسن، أو :" یقول الحضري

  124.تنقیصا كأقبح، وان لم یكن على وزن افعل كخیر وشر فلا اعتراض

مانیة شروط للوصول الیه فیما یأتي هو نجد اسم التفضیل في اللغة او الكلام العربي ث

  :أن

 یصاغ من الفعل، ولا یصاغ من الاسم. 

 ان یكون الفعل ثلاثیا مجردا ي غیر مزید. 

 ان یكون من الأفعال المتصرفة، ولیس جامدا. 

 ان یكون الفعل تاما، وان لا یكون ناقص متصرف. 

 ان یكون مثبت غیر منفي. 

 ان یكون الفعل غیر مبني للمعلوم. 

                                                           
   .160خلیل ابراھیم، المرشد في قواعد النحو والصرف، ص -123

  .190صخدیجة زبار الحمداني، المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب،  124-
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  لأنه لا یدل عل )مات(یكون الفعل قابلا للتفاوت، مستثنى من ذلك الفعل ان ،

 .المفاضلة

  125.نحو احمر، حمراء)  فعلاء(ى وزنه ومؤنثه عل) افعل(ان لا یكون على وزن 

  :نذكر" یا شعر"ومن نماذج صیغة اسم التفضیل في قصیدة 

 .بالقلوب الباكیة ارحــمل ــــل قلب اللیـــــفلع

 .و مثلي یندبـــفه ارحمفعسى یكون اللیل 

في المثال السابق  ذكر الشابي اسم التفضیل أرحم لكي یبین رجاءه وأمله في من تعود 

الناس على خشیته وهیبته الى وهو اللیل فهو رمز للظلام الدامس والاحزان فهو یرى عكس 

، فسبق اسم التفصیل أرحم الناس فنجده یناجي اللیل وهو یعلم في نفسه أن هذا الرجاء بعید

بكلمة لیل والتي بدورها سبقت بأداة الترجي ففعل الرحمة عادة ما یوجه الى شخص هو أحق 

بذلك فكیف الحال اذا ما قرن باللیل فهذه دلالة واضحة وخیر برهان على ان الشاعر قد فقد 

له وجعله مثله الأمل وراح یناجي من لا حیلة له و الأبلغ من ذلك انه وصف هذا اللیل بحا

 .    یندب  فهل یجوز الاستعانة عند الانكسار بمن هو یندب

  :اسم الزمان والمكان  -د

اسم المكان هو مكان وقوع الفعل، واسم الزمان هو زمان وقوعه نحو مضرب ومجلس 

فاسم الزمان والمكان هما سامان مصوغان زمان  126أي مكان الضرب والجلوس او زمانهما،

  .127"وقوع الفعل او مكانه

بفتح المیم والعین ) مفعل(فهما من الثلاثي على وزن " فصیاغة اسمى الزمان والمكان،

وسكون ما بینهما، ان كان المضارع مضموم العین، او مفتوحا او معتل مطلقا كمنظر، 
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عین ان كانت عین مضارعه مكسورة او كان بكسر ال) مفعل(ومذهب ومرمى، وعلى وزن 

  :مثالا مطلقا في غیر معتل اللام، كمجلس، موعد ومیسر، وقیل

  128.ان صحت الواو في المضارع كرجل، یوجل فهو من القیاس الأول

ویصاغ كذلك اسم الزمان واسم الزمان واسم المكان من غیر الثلاثي على زنة اسم 

المسجد، المشرق، المغرب المرفق وهو : لفاظ نحوالمفعول كالمنطلق والمستخرج وشذت ا

  129.موصل الذراع والعضد المنبت، المنخر، بالكسر وقیاسه فتح العین

  :نذكر" یا شعر"ومن نماذج صیغة اسم الزمان واسم المكان في قصیدة 

  قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور  یا

  130فإذا صرخت توجعاً هزأت بصرختك الدهور

  131ــار الربیـــــع تبسمت أكمامهــــاهــا إن أزهــ

  :صیغة المبالغة - ه

صیغ المبالغة وابنیتها متعددة كثیرة جهة في التراكیب العربیة ولاریب ان في العربیة 

غفور وفعل : منحار، و فعول نحو: تواب ومفعال نحو: اوزان عدیدة كالمبالغة، كفعال نحو

  .132..."فاروق وغیرها: حذر و فاعول نحو: نحو

واجروا اسم الفاعل، اذا ارادو ان یبالغوا في :" وفي التراث العربي نجد سیبویه یقول

الامر، مجراه اذا كان على بناء الفاعل، لانه یرید ان یحدث عن المبالغة فما هو الأصل 

                                                           
  .158خلیل ابراھیم، المرشد في واعد النحو والصرف، ص -128
  .36فاضل صالح السمرائي، معاني الأبنیة في العربیة، ص-129
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  .34ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -
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فعیل كرحیم : الذي علیه اكثر هذا المعنى، فعول، وفعال، مفعال، وفعل وقد جاء

  .133..."وعلیم

  :غ المبالغة في قصیدة یا شعر نذكرومن نماذج صی

  

  134والدجى طیف رحیملكن طیف الموت قاس 

في البیت السابق ذكر الشاعر صفة الرحمة وقرنها بالدجى، ذلك الدجى كان بمثابة 

طیف رحیم على قلوب الناس في مقابل طیف الموت لكنه قاس، هنا جعل الشاعر مقابلته 

ان كلاهما كان في صورة طیف الا ان الدجى رغم  وثنائیته الضدیة بین الموت والدجى، الا

  .       ظلمة لیالیه الا انه كان رحیم

  المستوى النحوي: المبحث الثاني  

لقد حظیت الدراسات الاسلوبیة باهتمام كبیر وبخاصة الجانب النحوي من ناحیة 

التي یرید التركیب اللغوي، الذي یعتمده المبدع في عمله الأدبي للتعبیر عن الأغراض 

تبلیغها للمتلقي، وعلیه فالاهتمام بتركیب الألفاظ وترتیبها على الوجه النحوي السلیم لا یعتبر 

غایة في حد ذاتها، وانما مجرد وسیلة تعمل على تنسیق دلالة النص، تعمل على تثبیت 

 المعاني، وبهذا تعد الجملة الاطار الأساسي الذي تتحدد من خلاله بنیة النص ووظیفته،

  .وقبل البدء في تقطیع الجملة سنعرض تعریفا مبسطا لها

  :الجملة: أولا

لا شك أن في دراسة الجملة أهمیة كبیرة وفائدة عظمى اذ بما یتم  :مفهوم الجملة-1

  .التواصل والتفاهم ولیس هناك خطاب لما دون جملة

                                                           
  .110، ص2سیبویھ، الكتاب، ج -133
  .37القاسم الشابي، الدیوان، ص ابي  -134
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قل، عند النحاة هي الكلام الذي یتركب من كلمتین او أكثر وله معنى مفید مست"

عنصر "و الجملة هي . 135"والجملة العربیة نوعان لا ثالث لهما جملة اسمیة وجملة فعلیة

الكلام الأساسي اذ یحصل بواسطتها الفهم والافهام بین مختلف المنتفعین باللغة، ویحول 

  .136"المنتفع المادة فكره الى معبر بواسطة الجمل، ویتكلم بواسطتها كذلك

من أنماط النظام، والنظام عنده یتألف من وحدتین أو اكثر  فالجملة هي النمط الرئیسي"

ولا یتحقق في الكلمات فحسب بل في مجموعة الكلمات أیضا وفي الوحدات المركبة في أي 

نوع كانت الكلمات المركبة المشتقات، أ جزاء الجملة كلها، وهو یمكن وحدة التضامن اللغوي 

  .137"عنده

  أنواع الجملة-2

  : الإسمیة الجملة-أ

أنها تفید بأصل وضعها "في كتابه علم المعاني "  الزوبعي"الجملة الاسمیة كما ذكرها  

ثبوت الشيء لشيء لیس لغیره، وقد تخرج الملة الاسمیة عن هذا الأصل فتفید الدوام 

والاستمرار بحسب القرائن ودلالة السیاق كأن یكون الحدیث في مقام المدح أو الذم ولا تفید 

یة الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن الا اذا كان خبرها مفرد نحو الجملة الاسم

الوطن العزیز أو الجملة اسمیة نحو الوطن هو العزیز أما أذا كان خبرها جملة فعلیة فإنها 

تفید التجدد نحو الوطن یسعد أبنائه أو باختصار فأن الجملة الاسمیة تدل على الاختصاص 
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، فأركان الجملة الاسمیة أولا الاسم أو انها تبدا بحرف مشبه بفعل 138"أو التحقیق والثبوت

  .مثل أن واخواتها وكان وأخواتها

لقد استخدم الشابي الجملة الاسمیة في قصیدة بالشعر، بكثرة اذ بلغ عدد الجمل 

الاسمیة واحد وسبعون، حیث استخدم الجمل الاسمیة المسبوقة بأدوات النداء اثنان وعشرون 

ها یكتسب فاعلیه في التعبیر وذلك في التعبیر عن رغبات الذات وثرواتها وصیاغها مرة خبر 

وهیامها كما عبر من خلال هذا النداء على موقفه الشعري واعتزازه بنفسه، ومن امثلته في 

  :القصیدة نذكر

  139قلبي، مثلما تدري، شقي مظلم !یا شعر 

ذلك انه جعله كشخص صدیق فالشاعر هنا یخاطب الشعر وكانه انسان ولا اكثر من 

یدري ویعلم حاله، فراح بنفس همومه واشجانه شاكیا له حاله، ففي الفاظ مظلم وشعر 

  .جانب من حیاة الشاعر المتكسرة التي لا یرید ان یعرفها غیره وشعره.....

  :الجملة الفعلیة- ب

یعد الفعل هو أساس التركیب في الجملة الفعلیة والافعال تصنف من وجهة نظر 

، فالنص الذي تخضع كل جملة فیه او معظمها الى نموذج أساسي واحد یعد 140"تركیبیة

نصا رتیبا اما الأسلوب الفعلي، فیؤدي الى نوع من التنویع الخصب لتعدد ازمانه وحالاته 

  141.لطاقة اللغة الخلاقة

  .وقیل العروج في دلالاته الجملة لابد من إعطاء لمحة ولو بسیطة للفعل وانواعه

                                                           
وق عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الشر : أبي حسن علي بن عیسى الرماني النحوي، كتاب معاني الحروف، تح -138

   .244م، ص1984، 3للنشر والتوزیع، جدة، العربیة السعودیة، ط
  .33ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -139
 .121محمد أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، ص -140
  .285صلاح فضل، علم الاسلوب مبادئھ واجراءاتھ، ص -141
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  .142"هو مادله على حدث مقترن بزمان":فهوم الفعلم-ب1

  :أنواع الفعل-ب2 

  143.هو مادل على حدث قبل زمن التكلم :الفعل الماضي-

نجدها تتكرر خمسة عشر " یا شعر"واذا اردنا ان نحصي الأفعال الماضیة في قصیدة  

مرة، فهذا التكرار القلیل للفعل الماضي دلالة على ان الشاعر لا یرید الرجوع بتفكیره الى 

  :" ماضیه المنكسر الذي كان یعیشه فنجده یقول

  144أت بصرختك الدهورز فاذا صرخت توجعا ه 

ه والامه الا انه یكتب ما به من ضر خیفت التنكیل به، فذكر الزمن فالشاعر رغم توجع

الماضي لدى الشاعر یسبب له صدمات ویولد في نفسیته توترات كبیرة مع ما یمكن ان 

یتلقاه من سخریات المحیط الذي یعیش فیه، فالشاعر صار لا یثق بأحد سوى شعره لكي 

  .یحكي له ما به

، فنجد 145"على وقوع حدث في الحال او الاستقبالوهو ما دل : الفعل المضارع-

یبني، (مثل " یا شعر"الفعل المضارع حاضر بقوة فقد تردد واحد واربعون مرة في قصیدة 

فهاته الأفعال تحیل الى عاطفة الشعر الجیاشة الصادقة تبرز ما ...) یذیبه، یضمة، تدفقت

فسیة الشاعر المتقهقرة، ومثال یجول في خاطر الشاعر، فقد عبرت الأفعال المضارعة على ن

  :نذكر" یا شعر"ذلك في قصیدة 

  جارفا حسك الحیاه تدفعفمن المدامع ما  
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   146الطـغاه یبنيلهاویة الوجود بكل ما  یرمي

غرد، ردد، اسكب، لا تنفع، لا (استخدم الشابي أفعال الامر التالیة: أفعال الامر-

  :نذكر" یا شعر"، ومثال ذلك في قصیدة )تسخط، لا تجرع

  فأیامي انا تبكى على إیقاع نایكغرد، 

  147طهر كلومك بالدموع وخلها وسبیلهـــــا

في المثال السابق دعوة واضحة من الشاعر على " غرد"ان استعمال فعل الامر 

ضرورة التحلي بروح تفاؤله دون المراعاة الى حالته المریرة فهو راض بما هو كائن الا انه 

  :لهذا الخطاب الى التفاؤل اما في قولهیدعو غیره من المتلقین 

   148لا تسخط على الأیام، فالزهر البدیع !یا قلب

فهنا امر الشاعر قلبه على عدم السخط فهو لیس من شیم المسلمین فالسخط على 

الأیام ذنب نقترفه دون شعور فهنا الشاعر یلح على عدم السخط لان الحیاة لا تقف عند 

ي دون سابق انذار فلما التشاؤم في الحیاة مستمرة وربط هذا شيء واحد فمعظم الخیرات تأت

  .الامر بجملة استئنافیة كانت بمثابة تعلیل على عدم السخط فالزهر بدیع والحیاة ابدع

  :الضمائر: ثانیا

اسم جامد یدل على متكلم، أو مخطب، أو غائب، ولا یثنى ولا یجمع، " :الضمیر هو

المؤنث، و المثنى المذكر و المؤنث، أو على الجمع  ویدل بذاته على المفرد المذكر او

المذكر وجمع المؤنث، و یمكن ان یقع في اول الجملة ویبتدأ به الكلام، وقد یسبق العامل او 

  :وینقسم الضمیر الى قسمین متصل ومنفصل" یستقل بنفسه

                                                           
  .35ابي القاسم الشابي، مصدر سابق، -146
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  .ویقع في محل الرفع او النصب :الضمیر المنفصل -

ني دائما، وله ظهور بارز في اخر الكلمة نطقا هو ضمیر مب :الضمیر المتصل -

  .149"وكتابة ولا یتصدر الجملة، ولا ینطق لوحده، لأنه لا یستقل بنفسه ویتصل بالاسم والفعل

  نوعه  

  وحالته الضمیر

  الغائب  المخاطب  المتكلم 

الضمائر 

  المنفصلة 

01  12  04  

الضمائر 

  المتصلة 

12  10  29  

الضمائر 

  المستترة 

05  10  37  

  70  32  18  المجموع

بین غائب " یا شعر"لقد تعدد الضمیر المنفصل في قصیدة  :الضمائر المنفصلة-أ 

ویحیل " انا"، بالضمیر )1(ومخاطب ومتكلم فلقد تردد الضمیر المتكلم المنفصل مرة واحدة

هذا الضمیر الى ذات الشاعر الذي امتلك زمام الخطاب، فكان بمثابة المرسل للرسالة 

نحو المخاطب الذي ورد بالضمیر المنفصل اثنا عشرة مرة بصیغة الخطاب الانثوي  النهائیة

  .متمثلا في الضمیر انت

یحیلنا الى بیان حالة التأزم و بث الشكوى و " انا"ان في عدم تكثیف الشاعر للضمیر 

الانین في ثوب رومنسي وشاحه الابتعاد عن الذاتیة، و الاعتزاز بروح المجتمع و الالتزام 

لا تتوقف في أنویة الشعر بل " یا شعر"التي وردت في قصیدة " الانا"بقضایاه، غیر ان 
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تتعداها الى كل انسان عاش مرارة الحیاة البائسة، وهذه الخاصیة الرومنسي الذي ینطلق من 

  .التجربة الإنسانیة لیعبر عن الاخر. الذات

د على قلبه قلوب الانسان الذي یعو " هو"اما الضمیر الغائب المنفصل فقد تردد ضمیر 

من وراء قلبه، ونلمس فیها لغة جمالیة على طریقة أسلوب الالتفات فالشاعر انتقل من 

والذي دائما یتحدث فیه عن قلبه فجعل من " هو"الى الخطاب الغائب " انا"الخطاب المباشر 

  " هو"نفسه مخاطبا لذاته وراء الضمیر الغائب 

توزعت على الضمیر " یا شعر"د ورد في قصیدة أما الضمیر المنفصل المستتر فق

  :المخاطب والمتكلم والغائب على النحو الاتي

 )5(خمسة مرات  -:الضمیر المستتر العائد على المتكلم تردد-1

 )12(اثنا عشر مرة  -:الضمیر المستتر العائد على المخاطب تردد-2

 )37(سبعة وثلاثون مرة  - :الضمیر المستتر العائد على الغائب تردد-3

انه وبعد قراءة متمعنة یتبین لنا انا الشاعر كان یصب الى التعبیر على قضیة وحقیقة 

التشاؤم التي عاشها جراء المعاناة وهو انه صریع المحن یتخبط داخل قوقعة الحزن اذ ذكر 

ر یناجي قلبه بالضمیر الغائب هو وذكر الضمیر المخاطب انت الشعر من ورائه فنجد الشاع

الشعر وشكو له حاله وذكر أیضا انت للدلالة على قلبه الدامي ومن هنا یتبین صراع اخر 

مع المخاطب انت القلب، الشعر، فهذه الثنائیة بین الغائب والمخاطب تنتج لنا ثنائیة ضدیة 

  .قوامها صراع الذات مع الاخر الغائب في حضرة المخاطب

ئر اكبر نسبة من حیث التواجد في قصیدة تمثل هذه الضما :الضمائر المتصلة- ب

 حیث ترددت واحد وخمسون مرة موزعة بین مخاطب و متكلم و غائب 

اذا تردد الضمیر المتصل المتكلم اثنا عشر مرة و الضمیر المتصل المخاطب عشرة 

  .مرات والمتصل الغائب تسعة وعشرون مرة
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وریة اتجاه النفس الذات لقد عبر الشاعر من خلال الضمیر المتصل على حالته الشع

وكذا اتجاه المتلقین انت الشعر، القلب لیبین حالة اتصاله بنفسیة الاخرین على الرغم مما 

یعیشه، كما نستشف دلالة وهي ان الضمیر المتصل وكثرة تردده یعود على الغائب 

  ":یا شعر"ومن امثلة الضمائر المتصلة المستترة في قصیدة . المشخص في ذاته

  150هالى صدر التراب و قد قضت اشواقفهرت ا 

ففي المثال السابق عبر الضمیر المتصل الهاء الغائب على ازهار الربیع التي 

احتضنت التراب من بعد قضاء اشواقها، فكأن الشاعر یحیلنا الى حقیقة ان كل انسان فان 

  من بعد قضاء أیامه وشبابه، فهو یكون كالزهرة المتفتحة الى ان تذبل ویصل الى ذروة الفناء 

  :حروف الجر: ثالثا

وحرف الجمع المجرورة به . هي حروف تدخل على الأسماء فتجرها :مفهومها-1

یتعلق بالفعل و ما یشتق منه، وما هو بمعناه، كما یقع خبرا او حالا او صلة للموصول، 

-منذ-مذ-تاء-الواو-الباء-الیاء-الكاف-الام-على-عن- في-الى–من : وحروف الجر هي

  .151"حشا-عدا-خلا-رب

بواسطتها یتم نقل المعنى من الفعل الذي قبلها الى الاسم الذي وحروف الجر هي التي 

بعدا و بمعنى اخر فهي الحروف التي تجر معنى الفعل الى اسم، حیث یقع التحام معنوي 

  152.وبذل قصیر كأنها جسرا یربط بین الفعل والاسم وتسمى أیضا بحروف الضافة

  :نماذج عن حروف الجر في القصیدة-2

  .ذي تردد ومن بین دلالاته نذكره حروف الجر ال" في"

   

                                                           
  .38ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -150
  .201م، ص1977ر، دط، محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، القاهرة، مص -151

م، 1985، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط2عبد الحسین الفتلي، ج: ابن السیراج، الأصول في النحو، تح -152

  .230ص
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   153اغارید الانین فيملت احزان قلبي افته

جاء حرف الجر في المثال السابق لیدل على الظرفیة المجازیة اذ ذكر الشاعر احزانه 

و ارشد الى انها تاهت وتهاملت في اغارید الانین فنجد الشاعر مشتت الذات محبوسا بین 

  .ضائعالانین والحزن وقلبه متهامل 

  :نذكرومن دلالاته في القصیدة " یا لشعر"كما تردد حرف الجر من في قصیدة 

  

  154المدامع ما اراح النفس من عباء الهموم منو 

فحرف الجر من والذي وقع في بدایة البیت بین من خلاله الشاعر المدامع التبعیض 

  .فلیس كل المدامع تریح النفس بل بعضها فقط وهو ما یتحدث عنه الشاعر

أیضا في قصیدة یا شعر ومن بین دلالته في " عن"كما استخدم الشاعر حرف الجر 

  :القصیدة نذكر

  155كل أضواء الحیاة عنفلسوف تغمض جفنها 

فلقد دل حرف الجر عن في المثال السابق عن المجاوزة اذ عبر الشاعر عن مجاوزة 

ى تعاسة الشاعر وشدة عیناها وجفونها عن أضواء الحیاة برمتها وفي هذه دلالة واضحة عل

  .حزنه على ما وضع منه وهو بذلك یشیر الى الازهار ومن ورائها الى الأیام الجمیلة

  :حروف العطف :رابعا

- الواو: هي حروف تعطف ما بعدها على ما قبلها وهي" :مفهوم حروف العطف-1

وكلها تقتضي اشتراك بعدها لما قبلها في الحكم  -لا-لكن-بل- ام المتصلة-حت-اما-او -ثم

  . 156)"لا- لكن-بل(عبر الثلاثة الأخیرة 

                                                           
 .36ابي القاسم الشابي، مصدر سابق، ص -153
   .36ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -154
   . 39المصدر نفسھ، ص -155
  .228ص النحو الأساسي، محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، -156
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وهو التابع "ونجد حرف العطف الواو الذي تكرر وهو حرف من حروف عطف النسق، 

یفید الاشتراك في : الأول: تنوعه حرف العطف وهو نوعانالذي یتوسط بینه وبین م

الاعراب، و المعنى الثاني یفید ان المعطوف یشارك في الاعراب فقط، و العطف و هو 

  157.اشتراك المعطوفین في حكم واحد

لحمة واحدة متناسقة الأجزاء و " یا شعر"ومن هنا قد جعل الشاعر في قصیدته 

، الذي "الواو"سطرا شعریا بالإضافة الى حروف العطف "الوحدات رغم كونها تتكون من 

  .ساهم في جعل الكلام مفهوما تاما، لا یحتاج الى شروحات وتعلیقات إضافیة

  :نماذج عن حروف العطف في القصیدة-2

  :عطف اسم على اسم مثل قوله

  158صرخة الروح الكئیبیا شعر انت فم الشعور و  

اد كل منها الى الشعر لیبین من خلالها حیث عطف الشاعر الشعور على الصرخة واع

  .حالته النفسیة

  :مثل قوله: عطف فعل على فعل

  159و نح معه كل أحلامه فارحم تعاسته

فهنا الشاعر عطف الفعل ارحم على الفعل نح وذلك طلبا منه على الوقوف والتجلد 

ف دلالة امام الصعاب والوقوف مع الاخرین جنبا الى جنب عند الشدائد وما یجعلنا نستش

حروف العطف الواو في القصیدة انه جاء للربط و العطف هو توالیه في تركیب اقاویله 

  :لیربط بین أجزاء القصیدة و یزیدها اتساقا وانسجاما معنى ومبنى ومثال ذلك نذكر

  وم ــــــــومن المدامع ما تألق في الغیاهب كالنج

  160ومن المدامع ما أراح النفس من عبء الهموم

                                                           
  160ص خیر الدین هني، المفید في النحو الإعراب والصرف، -157
  .33ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -158
  .36المصدر نفسھ، ص -159
  .36المصدر نفسھ، ص -160
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" یا شعر"الذي تكرر في قصیدة " الفاء"حروف العطف أیضا نذكر حرف العطف ومن 

  :تسعة مرات ومن ذلك نذكر

    161لا تسخط على الأیام فالزهر بدیع !یا قلب

في المثال على السببیة كما افاد الترتیب والتعقیب، فالشاعر " الفاء"دل حرف العطف 

  .العواطف قبل ان یسمع أنغام الربیععند ذكره لسبب یتبعه بنتیجة فالزهر یسمع صرخات 

  

 :التقدیم والتأخیر: خامساً 

  :مفهوم التقدیم والتأخیر-1   

تكمن وراء تقدیم الألفاظ والعبارات وتأخیرها، معاني بلاغیة مهمة، ولفتات جمالیة 

كثیرا الفوائد جم المحاسن، :" بارزة، فبات التقدیم والتأخیر كما یقول عبد القهار الجرجاني

واسع التصرف، بعید الغایة، ولا یزال یفتر لك عن بدیعه، ویقضى بك الى لطیفه، ولا تزال 

ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد السبب ان راقك ولطف عند ان 

  .162"قدم فیه شيء، وحول اللفظ عن مكان الى مكان

الذین تتبعوا التغیرات التي ) والتأخیرالتقدیم (ومن مواقف علماء البلاغة عند هذا الباب

الذي افرد في كتابه " ابن جني"ومن هؤلاء : توجد بها وتأثیرها على المعنى والدلالة

 احد هو" :فیعرفه بقوله" الزركشي"فصلا في التقدیم والتأخیر، ونجد كذللك " الخصائص"

 له، وانقیاده الكلام في ملكتهمو  القصیدة، في تمكنهم على دلالة به اتوا فأنهم البلاغیة الأسالیب

 التراكیب بنیة في تغییر والتأخیر التقدیم هنا ومن مذاق، واعذب موقع احسن القلوب في

 والتأخیر التقدیم ان ذلك معنى ،163"ودقة حیویة یكسبها الأصل عن عدول هو او الأساسیة

 ان الى الإشارة بنا وتجدر جمالي، لغرض المعاییر عن الكلمة في موقعه في تركیبي انحراف

                                                           
  .34المصدر نفسھ، ص -161
   .83عبد القاھر الجرجاني، دلایل الإعجاز، ص -162
   .40م، ص2002، 2البلاغیة وتطورها، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، طأحمد مطلوب، معجم المصطلحات  -163
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 العربیة اللغة لبونة عن تعرب التي العربیة بشجاعة والتأخیر التقدیم ظاهرة على اطلق من هناك

 تقنیات عن عبارة هو والتأخیر فالتقدیم ،164"أراد ما وكیف أراد ما عن للمتكلم تتیح والتي

 بلاغیة تباراتلاع وذلك للجمل الأساسیة الموقعیة و التعبیریة بالوضعیات للتلاعب اسلوبیة

  .وجمالیة

  :والتأخیر التقدیم اقسام-2

 ما هو والتأخیر التقدیم تقسیم في المتقدمین كتب من الباب هذا في الكتب انصح من ان

  :كالاتي هما قسمان له جعل الذي الجرجاني القادر عبد عن نجده

  :التأخیر نیة على التقدیم-2أ

 والظرف المفعولات، وتقدیم ومتعلقة المسند تقدیم یشمل ما وهو معنویا، تقدیما ویسمى

  .والمجرور الجار

  :التأخیر نیة على لا الذي التقدیم-2ب

 في والتقدیم التوابع في والتقدیم الیه المسند تقدیم ویشتمل لفضیا تقدیما ویسمى 

  .165"المتعددات

  :والتأخیر التقدیم اعراض-3 

  :یلي ما الكلام في والتأخیر التقدیم توجب التي البلاغیة الأغراض اهم من

  .بغرابة یشعر المتقدم كان إذا المتأخر الى التشویق-أ

  .علیه والتأكید الحلم تقویة- ب

                                                           
م، 2006أحمد محمد ویس، الإنزیاح في التراث النقد والبلاغي، مطبعة إتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا، دط،  -164

 .169ص

  
، 2003، 1، دار المدار الاسلامي، بیروت، لبنان، ط1علي أبو القاسم عون، بلاغة التقدیم والتأخیرفي القرأن، ج -165
 . 44ص
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  .الانتباه وشد التخصیص-ج

  .166"والتعجب الأفكار محیط المتقدم كون-د

 یحقق وهو اللغوي التركیب في العدول مظاهر ابرز من واحد یمثلان اذا والتأخیر فالتقدیم

 كسر طریق عن ویتم خاصا اسلوبیا علما باعتبار جمالیة بوظیفة یقوم وهو دلالیا نفسیا غرضا

  .167"متمیزة وعلاقة جدید سیاق في یضعها الیه والمسند المسند بین المألوفة الطبیعیة العلاقة

 المبتغى للمعنى خدمة تكییفها و الفاظه اختبار و انتقاء عملیة الى یسعى فالمبدع

 ولما التبلیغ في والقوة البراعة یفتقد مبتذلا الكلام لصار الانتقاء عملیة كنت لم ولو توصیله

 إیصال في بارزا دورا یلعب والتأخیر التقدیم ان القول ویمكن للمعاني، مطابقة الالفاظ كانت

 المطلوبة الدلالة مع یتناسب بما الالفاظ إعادة خلال من الجملة بلاغة وتحقیق المراد المعنى

 بل فحسب هكذا یكون لا العربیة اللغة في والتأخیر فالتقدیم أیضا، السامع ولدى لمالمتك لدى

 البلاغیین بین الاشتراك محل هي التأخیر و التقدیم وقضیة ودلالیة، وجمالیة نفسیة لغایة یكون

 نحوي جانب من فیتناولونها النحاة اما نفسي، جمالي جانب من یتناولونها فالبلاغیون والنحاة،

 وابواب اكثر، الاعراب یعنیهم فلا البلاغیین عند اما اعرابها، یتغیر النحاة عند فالرتبة بي،تركی

  .العربیة اللغة في كثیرة الرتبة

  :القصیدة في خیروالتأ التقدیم نماذج-4

  ):المبتدأ على الخبر (المسند على الیه المسند تقدیم-أ

  :نذكر "شعر یا "قصیدة في ذلك ومثال

  168النجوم هاتیك نحو یحدق مل،أ صدرها في

 حیث ومجرور جار من جملة شبه عن عبارة كان الذي الخبر تقد تم السابق المثال في

 في الامل تكثر ذاته حد في بالأمل لا الامل بموقع تم لأنه ،)صدره في( الجملة بشبه قدم

                                                           
، 1993، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)البیان، المعاني، البدیع(أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة -166
  .100ص
   233ص الأسلوبیة في النص الشعري،راشد بن حمد بن هاشم الحسني، البنى  -167
   .39ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -168
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 لمافك وهناء، بسط في دنیاه كانت رحبا صدره كان فمن والأمان الحنان من فالصدر صدرها

 صرف في اختصاصه یبین الشاعر من إشارة فأنها الحیاة، في الامل زاد ورحب الصدر اتسع

 الاختصاص یفید خبر عن عبارة كان الذي والمجرور الجار فتقدیم قوة وزیادتها المعاني

  .تعسفیا اعتباطیا لیس واستخدامه

  :الفعل على الفاعل تقدیم- ب

   :ذلك ومثال

  169الفؤاد تملقه اذا یدیه، تعرو رعشة لا

 تقویة في یساهم فهو النحویة الوظیفة نفس یؤدي المنفیة الجملة في التقدیم ان شك لا

 على یركز الشاعر كان فلقد )تعرو(الفعل على )رعشة( الفاعل قدم السابق المثال ففي المعنى،

 كان )اعلالف( الرعشة فتقدیم تعریه كانت التي الحال لیبین یدیه اصابت التي )الفاعل( الرعشة

  .الرعشة هذه حدوث على الضمانة من ومزید تأكید عن عبارة

  :اخر موضع في الفعل على الفاعل قدم كما

  170الصارخة القلوب او تأن افئدة سیان

 كونها الافئدة على یركز كان فلقد الفعل على الفاعل السابق المثال في الشاعر قدم لقد

 ان دون الفاعل موقع في كانت والتي الافئدة كلمة ذكر كما والانین الألم وتتحمل  تتأوه من هي

  .النفس على وخشیا وطأة اكثر الافئدة تكون ما فعادة قلوب كلمة یذكر

  :الفاعل على والمجرور الجار تقدیم-ج

  :نذكره القصیدة في ذلك ومثال

171الدهور سمع على یردده لحنا فتدفقت
   

 یرید فالشاعر الدهور الفاعل على )سمع على( والمجرور الجار قدم السابق المثال ففي

 قدم كیف والا السمع من أهمیة اقل اللحن هذا یكون ان یرید لأنه سمعه على الضوء تسلیط

                                                           
  .37ابي القاسم الشابي، الدیوان ، ص -169
   .ص نفسھا ،المصدر نفسھ -170
  .39المصدر نفسھ، ص -171
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 ولكن الدهور هو هنا والمستمع مسموعا یكون ان اللحن هذا من فأراد الحاسیة على المسموع

 من مجموعة بین والجمع الإحساس یكون ان یرید الشاعر لأن جمع عن ةعبار  الفاعل كان

  .مشترك حس أي الافراد

  :الفاعل على به المفعول تقدیم-د

  :نذكر القصیدة في ذلك ومثال

  

172الدم مغاورها من یقطر النجل الجراح فیه
   

 في انتك التي مغاورها كلمة یذكر وذلك الفاعل؟ على به المفعول قدم السابق المثال ففي

 سیلان بمثابة كانت والتي المغاور على ركز فالشاعر )الدم(الفاعل على به مفعول نصب محا

 واحدة دماء فالدماء المنتوج قبل المصدر یذكر فنجده الشاعر تأثر شدة على ینم ما وهذا الدماء

 واضعم في انه الى ومبتذلا عادیا بعضها فنجد یختلف منبعها الدماء هذه سیلان طرقة ان الى

 یقدم ان علیه حتم ما وهذا نفسي تأزم في فالشاعر الدم، عن أهمیة یقل لا المنبع نجد أخرى

 شدة یبین مما مغاور لها وجعل تقطر فجعلها دماء في الامه فصور وانینه شكواه یبث حاله

  .النفسیة الحدة توتر

 

                                                           
  .33، صابي القاسم الشابي، الدیوان -172
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  :الحقول الدلالیة: المبحث الاول

الفصل سنحاول عرض وتطبیق نظریة الحقول الدلالیة على القصیدة  هذافي  :تمهید

التي بین ایدینا، بغیة مناقشة المستوى الدلالي من خلال عرض ابحاثه الجمالیة التي تعطي 

النص معانیه المتعددة من جمالیة ونفسیة واجتماعیة وغیرها، فتناولنا في هذا الفصل المعجم 

نبدأ  از اهم الحقول الدلالیة التي تجلت في القصیدة، قبل انالشعري ومكوناته اضافة الى ابر 

  .سنسلط الضوء على اهم مبادئهااستفادتنا من هذه النظریة 

  :مفهوم نظریة الحقول الدلالیة  - أولا

الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام یجمعها 

جموعة الكلمات المتصلة بها دلالیا، فمعنى الكلمة هو ولكي یفهم معنى كلمة یجب ان تفهم م

  173.محصلة علاقتها بالكلمات الاخرى في داخل الحقل المعجمي

ففي بعض الاحیان یفرض التواصل بین الافراد وجود قائمة من الكلمات المشتركة 

 بینهم یفهمون معانیها بكیفیة متشابهة او متقاربة، لكن دلالات الكلمات المعنویة یصعب

علیهم الاتفاق حول تحدیدها، لان درجة فهمها تتقارب من شخص الى اخر، یتبعا للتجربة 

التي مر بها كل فرد وطبیعة البیئة التي ینتمي الیها المتكلمون بلغة ومستوى التعلم وغیرها 

  .174"مل التي تساهم في تحدید الدلالةمن العوا

یب الذي یساهم في ابراز معناها واحسن طریقة نفهم معنى الكلمة هو تواجدها في الترك

  كما یجعلها متباینة عن تلك التي تقاربها او تبدو مشابهة لها 

  

                                                           
  . 79م، ص1982، 1عمر أحمد مختار، علم الدلالة، دار العروبة، أنقرة، تركیا، ط -173
، 1محمد یونس علي، مقدمة في علم الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط: ینظر -174

  . 33، ص)ت/د(
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الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع تحت لفظ عام "

ولعل الهدف الرئیسي من التفسیر الدلالي هو جمع الكلمات التي تخص حقل ، 175"یجمعها

  .176"الواحد بالأخر وصلاتها بالمصطلح العاممعین والكشف عن صلاتها 

كما ترتبط ایضا بنظریة المجال الدلالي والتي تقوم اساسا على تنظیم الكلمات في  

والزهور  كالألوانالمادیة  بالأشیاءمجالات الحقول الدلالیة تجمع بینها فهناك مثلا مجالات 

ثل حقل العواطف الذي یشمل والنباتات والمساكن وثمة حقول اخرى تتصل بجوانب معنویة م

  .177"اللوم، الحزن، الكرب، الفرج، السرور وغیر ذلكفاظ الحب والهوى، الكره، البغض، ال

 :نظریة الحقول الدلالیة من وجهة نظر الباحثین -ثانیا

 لوالتحلیة ـــــر من الدراســـــب وافــفكان لها نصی النظریةالخاصة بهذه  التعاریفتعددت       

 تكاد التعاریفولكن الشيء الذي یجب أن نذكر ونذكر بما هو أن هذه  الدارسینفي مباحث 

 تتفق حول المفهوم العام الوارد سابقا، ولعل من أبرز التعاریف الواجب ذكرها في هذا ما جاء

 هو قطاع متكامل من المادة'' : الذي عرف الحقل الدلالي بقوله'' ستیف ألمان '' به كل من 

 مجموعة'' :أما جون لیونس فقد عرفها بقوله ،''یعبر عن مجال معین من الخبر ةغویالل

 '' :بین طیاتها مبادئ تقوم علیها من أهمها النظریةوتحمل هذه  ، '' لمفردات اللغة جزیئة

  .إلى حقل دلالي، لا یصح انتماء وحدة )كلمة( لا بد أن تنتمي كل وحدة معجمیة  -      

  السیاق الذي ترد فیه الكلمةلا یمكن إغفال -

  لا یمكن درایة المفردات المستقلة عن تركیبها النحوي-

  :وكما احتوت هذه النظریة على مبادئ فهي تبنى أیضا على أسس نجملها فیما یلي

                                                           
  . 190م، ص1996، 2طفایز الدایة، علم الدلالة العربي، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان،  -175
محي الدین الصبحي، مراجعة حسام خطیب، مؤسسة العربیة للدراسة والنشر، لبنان، : رینیه ویلیك، اوستن أورلیك، تر -176

  . 181م، ص1987، )ط/د(
  . 126- 125راشد بن حمد بن هاشم الحسني، البنى الأسلوبیة في النص الشعري، ص -177
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أن ثمة مفردات یمكن أن تحل  وتعني : (PARADIJMATIC ) :الاستبدال -1

 محل

 من، )متهیب( ، ولفظة )فخائ(ولفظة ، كلفظة وجلأختها في الاستعمال، أو في الدلالة 

  .والخوف الخشیةفقد تعد هذه المفردات من المترادفات، ولكنها تحت مفهوم، 

ویعني أن علاقة المفردات بعضها مع بعض یأتي  :)syntagmatic(التلاؤم  -2

  .من كونها من باب واحد كما هو الحال من باب الألوان

ویعني أن الترتیب یكون بحسب القدوم " ):SEQUENCE(التسلسل والترتیب  -3

والأهمیة والأولویة، وذلك نحو أیام الأسبوع، أو المقاییس، أو الألوان، أو الترتیب، أو الألف 

  .بائي

أي تقترن بعض مفردات الحقول الدلالیة بما یقرب : )COLLECTION(الاقتران  -4

من لفظ ) أسنان(بالأسنان یمیز لفظ ) بعض(دلالتها من الفهم، أو یشرح فعلها فاقتران 

لذلك فإنه لا تعرف الكلمة إلا عن ) أسنان المسامیر(و) أسنان المنشار(و) أسنان المشط(

    178.طریق ما یصاحبها

  ابرز الحقول الدلالیة في قصیدة یاشعر: ثالثا

  :دائرة الحزن والشجن، تشمل الاسماء التالیة  -1

اوة، الاحزان، جاشت، یبكي الانین، وقد تظافرت الكئیب، البائسة، توجعا، الیأس، قس

في هذه الدائرة مجموعة من العوامل الفنیة والنفسیة التي ساهمت في التعبیر عن الحالة 

النفسیة للشاعر، كما ترجمت لنا عن مكونات الشاعر وعن رغبته في البوح بما یختلج ذاته 

ل وحملها على نفسیته فجعل الشاعر الكائنة من احزان لطالما كانت تؤرق عاتقه وتلقي الثق

الحزن والاسى بما ضمنه من كلمات وعبارات خیر ترجمان وغیر ناقلة لمشاعره  تيئر امن د

                                                           
م، 1، 2002واللسانیات، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، طرشید العبیدي، مباحث في علم اللغة  -178

   .192- 191ص
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فعبر من خلالها و وظفها في تراكیب فنیة عكست موقفه الشعري ورغبته النفسیة، كما اوحت 

بان الجزء النفسي الخفي كان بلیغا عند الشاعر حیث وصل الحزن والالام الى اقصاه وذلك 

اطنیة بلما تحمله الشاعر وعاناه من ویلات الحیاة الیومیة وكأبة نفسه سواء كانت نفسیة 

هرة للعیان او جسدیة بادیة، كما عبرت عن ما یصبو الیه الشاعر ومن امثلة عمیقة غیر ظا

  " :الشابي"نذكر قول " یا شعر"الحزن والالام في قصیدة 

  179جاشت به الاحزان، اذ طفحت بها تلك الصدوع

ففي المثال السابق عبر الشاعر عن الاحزان التي جاشت فأرقت فؤاده وطفحت ما كان 

ر مثال على استعمال دائرة الحزن وهو ایراده ایضا لكلمة الدموع عنده من صبر ولعل خی

  .وكذا كلمة البائسة

  :تتمثل في الاسماء التالیة: دائرة التفاؤل والتحدي -2

تسخط، لا تسكب، العرائس، الامل، الضحوك،  الاماني، البلبل، غرید، تجلدت، لا

  "البسماتّ 

ا ضمن الحقل الدلالي الخاص بالتفاؤل درجهأم الشاعر الالفاظ السالفة والتي لقد استخد

والصبر حیث كان خبر عاكس للموقف السابق والمتمثل في الحزن فلم یقف الشاعر مكتوف 

الایدي رغم ما عاناه فكان متجلدا امام الصعاب راغبا في حیاة رغیدة قوامها السعادة والتفاؤل 

  :ده یقولفعبر من خلال مجموعة من الابیات على روحه المتفائلة حیث نج

  180یا قلب لا تسخط على الایام فالزهر البدیع

  181یا قلب لا تقنع بشوك الیأس من بین الزهور

                                                           
 . 35ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -179
  . 34المصدر نفسه، ص -180
  .34ص ،ابي القاسم الشابي، الدیوان -181
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ففي المثالین السابقین دعوة واضحة من الشاعر على الرغبة والمیول الى حیاة ملیئة 

بالسعادة فهو یدعو قلبه على عدم السخط لطالما ان الزهر بدیع فالزهر یحمل دلالة نفسیة 

 صهوته في جمالیة المعنى الكامنة في مفردة الشاعر ورمزیته التركیبیة للوصول الىتتجلى 

من الطبیعة التي هي المثال الاسمى للجمال والتفاؤل وهو ما یدعو الیه  ةالمقتبس الجمالیة

الشاعر كما ان الزهر یدل على التقدم في الحیاة بروح متجددة كما یتجدد الزهر من فصل 

الى فصل اما في المثال التالي فهنا یحث الشاعر على عدم الاستسلام والخضوع لقساوة 

لا تقنع بوك الیأس، مادام هناك الزهر فلماذا لا "اعر یقول الحیاة والتجلد امام الصعاب فالش

یدل على الرغبة الكبیرة في الخروج من توقع الحزن والالام نحو  نسعى الى السعادة وهذا ما

  .التفاؤل والصبر

  :وتشمل الاسماء التالیة: دائرة الطبیعة -3

ج، البحور، اسماء، الربیع، الزهور، النجوم، الفضاء، التراب، الغروب، المساء، اموا"

  ."الجبال، الشمس، شغف، كهف

ان في ایراد الفاظ الطبیعة لها دلالة واضحة تكمن في شوق الشاعر لخیرات بلاده وكذا 

شدة تعلقه بأرضه الحبیبة، كما تنم على ان الشاعر لا یزال یحي بروح متفائلة، فالطبیعة 

الطبیعة وهي من خصائص  خیر برهان على الجمال والسعادة فنجد الشاعر هنا یناجي

المدرسة الرومنسیة وكأن الشاعر یستنطق الجمال فیجعل له دورا في الحوار حاكیا له وباثا 

لشكواه من خلال الالفاظ الدائرة الطبیعیة، فوظفها الشاعر ضمن تراكیب فنیة عكست 

  .الموقف الشعري وكشفت عن بواطن النفس وخلجاته

  :كر قول الشابيومن أمثلة ایراد الفاظ الطبیعة ن

 182!، یفیض عن تلك الجبالأنظر الى شفق السماء

                                                           
  . 40ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -182
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فهنا وظف الشاعر لفظتین من الفاظ الطبیعة وهي السماء والجبال وهذا خیر مثال عن 

  .استخدام الطبیعة

  :العلاقات الدلالیة: المبحث الثاني

  :الترادف: اولا

نحو السیف والمهند  تسمیة الشيء الواحد بالأسماء المختلفة،" عرفه القدماء بأنه 

  183.والحسام

إن المترادفات ألفاظ متحدة المعنى، وقابلة للتبادل بینها : " كما عرفه المحدثون بقولهم

  .184"في أي سیاق

الكلمات التي التي تختلف في ألفاظها وتتفق في " وبالمعنى الواسع الترادف یعني 

المخصصة بنفس المفهوم معانیها، وذلك هو المعنى الذي أعطى للترادف في المعاجم 

  .185"نتصور أن قائمة الكلمات المترادفة قد تكون طویلة نوعا ما 

  :"یا شعر"  لقصیدة في من أمثلة الترادفو 

  186قد قنعت كف المساء الموت بالصمت الرهیب

  187ةـــــــاة النائحـــــــة لا ترق على الحیـــــا للمنیــــم

وذلك لیعبر ) المنیة=الموت(لقد اورد الشاعر في المثالین السابقین ترادفا بین كلمتین 

عن قساوة ما عاناه من ویلات الحیاة البائسة فنجده یتخبط داخل قوقعة الحزن فالموت هو 

                                                           
  .2، ص)ت/د(، )ط/د(الشرق، القاهرة، مصر،  حسام البهنساوي، التولید الدلالي، مكتبة زهراء -183
    6.ابن فارس الصاحبي، في فقه اللغة، ص -184
نادیة رمضان النجار، أبحاث دلالیة ومعجمیة، دار : كمال بشر، نقلا عن: ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر -185

  .10م، ص2006، 1الوفاء لدینا، الإسكندریة، مصر، ط
  . 37ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -186
  . 37ص ابي القاسم الشابي، الدیوان،  -187
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هادم اللذات فالموت اخر شيء یعانیه الانسان في حیاته الدنیا فالشاعر في الابیات 

  .اها ان ترق على حیاتهیستعطف الموت ویرج

  :كما نجد ایضا ترادفا اخر في قول الشاعر

  ما طال الامد مل الضحوك، یمسنكعرائس الأ

  188اـــــــكمامهــــــــت أع تبسمــار الربیـــــا ان ازهـــــه

وذلك ) الضحوك، تبسمت(لقد اورد الشاعر في الابیات السابقة ترادفا بین كلمتین  

تعبیر عن امله والى ما یصبو الیه من حیاة قوامها السعادة فرسم الابتسامات شيء صعب 

المنال فالسعید تبدو علیه الابتسامة دائما كما ربط الشاعر ابتسم بكلمة الزهر والربیع 

رمز للاخضرار والخصوبة والماء وفیه تكثر الخیرات والسعادة والشاعر والمعلوم ان الربیع ی

  .هنا بصدد الحث على التفاؤل وهو ما یخدم موقفه

  :التضاد: ثانیا 

وجود لفظین یختلفان نطقا ویتضادان معنى كالقصیر في مقابل " والتضاد نعني به

  .189"الطویل، والجمیل في مقابل القبیح

  وسیلة من وسائل تنوع أسالیب الفرضیة وثراء اللغة فهي تمدّ المتكلم " كما یعتبر التضاد

  .190"بكل ما یرید عند الخطاب سواء في الإطالة أو الإطناب والإیجاز

الدكتور عبد الرحمان " والتضاد سمة الوجود فهو أساس التقابل في اللغة وهذا ما یؤكده

  : بقوله"بدوي 

                                                           
  . 39ص المصدر نفسه، -188
م، 2001، )ط/د(رجب عبد الجواد إبراهیم، دراسات في الدلالة والمعجم، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  -189

 .35-34ص
م، 1995، 1البلاغي العربي، مكتبة الإشعاع الفنیة، مصر، ط عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث -190

  .95ص



  سمات الاسلوبیة في التركیب الدلالي و البلاغي  الفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

81 
 

، التناقض جوهره، والتغیر قانونه، الذي یجري علیه ...مشاقة مع ذاته والوجود في " 

في تحقیقهن والتغّیر معناه المغایرة، أن یصیر الشيء إلى ذاته، وهذه الغیرة معناها وجود 

، وإذا كان التغیر جوهر الوجود كان التضاد من جوهر الوجود ...التضاد في طبیعة الوجود 

تیك بمعنى السیاق المنطقي من الموضوع صحیحاً في التغیر عن ، وإذا كان الدیالیك...ذلك

حقیقة الوجود، وهو وحدة المنطق الوجوديّ، لذلك المنطق القائم على أساس مبدا عدم 

  ".التناقض، وهو المنطق الأسترتطالي، فإن هذا المنطق مجرد فكر مثالي

، إذ صنف "كریماص" ى ومن أهم الذین استفادوا من الثنائیات الضدیّة في دراسة المعن

  :التقابلات إلى عدّة أنواع

  زوجة/ لاتقبل وسطا زوج : أولاً تقابلات محوریة

  صغیر/ وسط / كبیر : ثانیا تقابلات مراتبیة 

  أعزب/ متزوج : ثالثا تقابلات متناقضة

  نزل/ صعد : رابعا تقابلات متضادة

       191.باع/ اشترى : خامسا تقابلات تبادلیة

   : نذكر "یا شعر" ضاد في قصیدةومن نماذج الت

  192ةــــــوب البائســــــــــفهو التعس یذیبه نوح القل

  ه ـــــم عزیتـــو وكـــــــن یسلأكم قد نضحت له ب

   193مـــــــــــیأتي بأجنحة السكون، كأنه اللیل البهی

                                                           
، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط''استراتیجیة التناص '' محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  -191

  .239، ص1985
 . 34ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -192
  . 37المصدر نفسه، ص -193
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  194فغدا كأعماق الكهوف، بلا ضجیج او وجیب

  :وقوله ایضا 

  195حیاتهاموتها و یا شعر ان صداحها، في 

في مقابلة رغباته  ثنائیة ضدیة صورت الواقع المعاش وحیاته النفسیة" الشابي "لقد اقام 

بواسطة مجموعة من المتضادات عبر عن الطرف الاول لهذه الثنائیة الضدیة المكبوتة اذ و 

  :وهو الواقع في الكلمات التالیة

  .) تعیس، سكون، ضجیج، الموت(

یسلو، حیاة، حركة، ( ه وهو الطرف الثاني من الثنائیة الضدیةفي مقابل ما یصبو الی

  ).سعادة، تفاؤل

وهذا ما اتاح للقارئ فه موضوع القصیدة كما ساهمت الثنائیة الضدیة في كسر افق 

  :التوقع فالأشیاء بأضدادها تعرف انه ومن خلال الابیات السابقة تبین لنا ما یلي

حزانه و أشجانه من خلال كلمة التعیس وما في البیت الاول ا" الشابي"لقد صور  

تذیب الحدید وجعل من  تحمله من دلالات نفسیة عمیقة حیث صور التعاسة وكأنها نیران  

 اثر بلاغي حیث اعطى لشيء معنويب البائسة مما اعطى موقف جمالي و النوح یذیب القلو 

كان یصب في قالب وهو من صفة الجمال كل هذا ) الذوبان( صورة المحسوس ) المشاعر( 

  .تصویر الحیاة حیاة الشعر النفسیة 

   

                                                           
 . 37ص المصدر نفسه، -194
  . 40، صلمصدر نفسها -195
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  المستوى البلاغي: المبحث الثالث

 :تعریف البلاغة

هي موافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ولكن البلاغة أصح من الفصاحة '' 

( علم البیان : ، وهي تنقسم إلى ثلاثة فروع196''فكل فصیح بلیغ ولیس كل بلیغ فصیح 

السجع ( ، علم البدیع )الخبر والإنشاء( ، علم المعاني )والكنایة والاستعارة والمجازالتشبیه 

وجدنا أن الشاعر قد تجاوز اللغة الجاهزة '' یا شعر''، وعند غوصنا داخل قصیدة ...)والطباق

س عمق حزنه وآلامه، إلى لغة مفعمة بالإیحاءات وملیئة بالحركة والحیویة وهذا ما یعك

وذلك من خلال تعبیره للتعبیرات المجازیة التي تزید القصیدة رونقا وتقوي ، ومدى كآبته

المعنى كالكنایة والاستعارات والتشبیهات، ونذكر من بین تجلیات البلاغیة في القصیدة ما 

  :یلي

  :الاستعارة: أولا

 :مفهوم الاستعارة لغة واصطلاحا -

  :لغة  - أ

محور الدراسات العربیة، فهي من تعد الاستعارة من الأسالیب الإنشائیة التي كانت 

أروع ما أنتجته القریحة البشریة في الأسالیب حیث تعمل على توریة المعاني الحقیقیة 

وتصوریها في صور مجازیة، وتفتح آفاقا جدیدة أمام القارئ في القدرة على التعبیر عن ما 

شویق والغرابة، یریده في صبغة تجعل من الكلام حلو العبارة قوي التأثیر، مشحونا بالت

أَعطَاهُ إِیَاه عاریة واستعار : عَارَةٌ وأَعَارَهُ أعاره الشيء إِ '' : والاستعارة في اللغة من قولهم

                                                           
  . 7فرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص -196
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استعمال الكلمة بدل الأخرى : الشيء منه طلب أن یعطیه إیاه عارة، وهي في علم البیان

  .1''لعلاقة المشابهة مع قرینة دالة هذا الاستعمال 

ریف اللغوي یتضح لا أن الاستعارة لا تتم إلا بین شیئین یتعارفان من خلال هذا التع

فهي تكون في لفظین بینهما  ،لتجسیدلویجمع بینهما صلة ما، وهذا ما نلحظه في الاستعارة 

  .وجه شبه معین فلا وجود لها إلا بوجود وجه شبه بین المستعار له والمستعار منه

  :اصطلاحا- ب

سنعرض تعریف الكبار رجال البلاغة لها '' ستعارة الا ''لنتعرف أكثر على معنى 

ذكر الشيء باسم غیره وجعلها '' : ، الذي یرى أن الاستعارة''فخر الدین الرّازي '' وأولهم 

  .2''تنطلق من التشبیه وهي مبالغة فیه 

الاستعارة تسمیة باسم غیره، إذ قام مقامه فاشترط '' بقوله '' الجاحظ '' وقد عرفها 

  .3''أخذ المستعار له مقام المستعار منه، ویكون هذا بوجه شبه بینهما إمكانیة 

الاستعارة في الجملة أحد طرفي التشبیه وترید به '' : فقد عرفها بقوله'' السكاكي '' أما 

الطرف الآخر مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما 

  .4''یخص المشبه به 

  : كذلك للاستعارة فأعطى لها تعریفین'' ابن الأثیر '' وقد تطرق 

الاستعارة هي طي ذكر المستعار له الذي هو المنقول إلیه والاكتفاء '' : یقول الأول

  .بذكر المستعار الذي هو المنقول

                                                           

م، 2004، 4، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط2إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج - 1

 .188ص

م، 2004، 1نصر االله حاجي، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ایة الإعجاز، تحفخر الدین الرازي، نهایة الإیجاز ودر  - 2

 .122ص

 .153، دار الجیل، بیروت، لبنان، دط، دت، ص1عبد السلام هارون، ج: الجاحظ، البیان والتبیین، تح - 3

 .13م، ص2010عثمان موفي، الأنموذج في بحث الاستعارة، دار الوفاء، مصر، دط،  - 4
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الاستعارة هي نقل المعنى من لفظ إلى لفظ المشاركة بینهما '' : ویقول في تعریفه الثاني

المجاز ینقسم إلى '' : حین قال'' ابن الأثیر '' ، كما عدها 1''ي ذكر المنقول إلیه مع ط

تشبیه تام وتشبیه محذوف، والتشبیه : قسمین توسعا في الكلام والتشبیه، والتشبیه ضربان

التام أن یذكر المشبه والمشبه به، والتشبیه المحذوف أن یذكر المشبه ویحذف المشبه به 

  .2''ویسمى استعارة 

هي المجاز اللغوي، وهي تشبیه حذف أحد طرفیه فعلاقتها المشابه دائما، '' والاستعارة 

وتكمن بلاغتها في كونها تناست أحد طرفي التشبیه، وتحملك عمدا على تخیل صورة جیدة 

  .3''تنسیك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبیه خفي مستور 

ها نراها في المصنفات البلاغة من بعده ولم فهذا المثال وغیره من الأمثلة هي التي بعین

یزیدوا عنها شیئا سوى التسمیة وبعض الضوابط والتعریفات، أما جوهر الفكرة فهو موجود 

عن الجمیع، فالاستعارة هي قوام التعابیر البیانیة المبینة على التشابه وإظهار فكرة أخرى 

لتشابه والتماثل لذلك كثیرا ما عدها أكثر وضوحا وشهادة منها، لا یربطها بها إلا شيء من ا

البلاغیون تشبیه حذف أحد طرفیه، ویمكن القول من مجمل التعریفات وإن اختلفت في 

من المجاز وعلاقتها المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى '' الاستعارة '' الطرح أن 

  .المجازي، والاستعارة هي المبالغة في التشبیه وتنطلق أساسا منه

  :سام الاستعارةأق -ج

لفظا استعمل في غیر معناه لعلاقة مشابهة بین معنیین '' الاستعارة '' نظرا لكون   

فانقسمت إلى تصریحیة ومكنیة بناء على حضور الطرف الأول أو الثاني من طرفي 

  .التشبیه

                                                           

محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة : ، تح2ر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، جابن الأثی - 1

 .70، ص1990العصریة، بیروت، دط، 

 .361، دار النهضة، بیروت، دط، دت، ص)علم البیان، المعاني، البدیع( عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة  - 2

 .71م، ص2004، 2البلاغة الواضحة، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط علي الجارم ومصطفى أمین، - 3
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 : الاستعارة التصریحیة-1

معناها الحقیقي  كلمة أو جملة لم نستعملها في'' : هي ضرب من المجاز اللغوي، وهي

فإذا ذكر الكلام لفظ '' ، 1''بل في المعنى المجازي مع قرینة مانعة من إیراد المعنى الحقیقي 

  .2''المشبه به كانت استعارة تصریحیة أو مصّرحة 

 : الاستعارة المكنیة -2

أن یحذف المشبه به بعد أن نستبقي على لازم من لوازمه یكني عنه، ثم سنده '' هي 

به المذكور في الكلام، فإذا ذكر المشبه به فقط وحذف المشبه وأشیر إلیه بذكر المشبه 

التي حذف فیها المشبه '' ، وبعبارة أخرى هي 3''لازمة یسمى تخییلا فالاستعارة تكون مكنیة 

، ومن خلال ما تقدم یتضح أن الاستعارة تنقسم إلى 4''وبقیت صفة من صفاته ترمز إلیه

یة واستعارة مكنیة فالأولى هي التي حذف فیها المشبه وصٌرح استعارة تصریح: قسمین

  .بالمشبه به، أما الثاني فهي التي حذف فیها المشبه به وصُرح بالمشبه

  :بلاغة الاستعارة -د

إن أسلوب الاستعارة من أكثر الأسالیب تأثیرا في النفس وإرهافا للحس ووظیفتها لا   

'' نها لیست شرحا ولا توضیحا للمعنى النثري، إنما تقف عند مجرد التزیین والتحلیة، كما أ

تبدوا قیمتها في حقیقة بأنها وسیلة اكتشاف العالم الداخلي للشاعر وكل ما فیه من 

خصوصیة، وتفرد وتمیز لا تستطیع اللغة العادیة التجریدیة أن تعبر عنه أو توصله إلى 

الأخرى كل البعد، وقد تجرد من  القارئ، وعلى ذلك تحدث بین حقیقتین بعیدتین إحداهما عن

أي علاقة یمكن فهمها، فهذه أكثر من أن تكون مجرد استعارة عادیة، وربما هي التي 

                                                           

 .360م، ص2001، 1عبد العزیز قلیقلة، في البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط - 1

م، 2005أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، دط،  - 2

 .277ص

  .361عبد العزیز قلیقلة، في البلاغة الاصطلاحیة، ص - 3

  .278أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص - 4
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، ویمكن التلخیص بأن الاستعارة أسلوب یتوصل به 197''تتضمن الأداة المثلى في المعرفة 

والتصریح الشاعر لتشكیل أفكاره ومشاعره وتجسیدها بشكل جمالي مؤثر بعید عن التقریر 

  .ویلجأ إلى الإیماء والإیحاء

  :الاستعارة المكنیة: نذكر" یا شعر"ومن نماذج ذلك في قصیدة -

  لا تسخط على الایام فالزهر البدیع !یا قلب

  198لضجات العواصف قبل انغام الربیعیصغي 

في الابیات السابقة صورة بیانیة تجسدت في الاستعارة حیث به الشاعر الزهر البدیع 

الذي له اذان یصغي والاكثر من ذلك انه لا یستمع فقط بل یصغي وهذا مزاد  بالشخص

النص البلاغي اثر اكبر ولقد حذف المشبه به وهو الانسان وترك قرینة دالة على ذلك وهي 

على سبیل الاستعارة المكنیة ویكمن سر بلاغتها انها اعطت ومنحت ) یصغي(فعل الاصغاء

هو ما یسمى بالتشخیص حیث شخصت الزهر في صورة للجماد صفة المحسوس المتحرك و 

كائن حي وألبست الجماد ولقد ساهمت هاته الصورة البیانیة في اعطاء النص الشعري تأكیدا 

اكثر كما عززت من الموقف الشعري للشاعر اذ ان الشاعر یشعر بالحزن وهو ما عبرت 

ترمز للأمل والتجدد بالشخص عنه الصورة السابقة، كیف لا ولقد صور الشاعر الازهار التي 

  .الذي یستمع للعواطف  والأشجان

 :كما نلمس استعارة مكنیة اخرى في قول الشاعر  

 199ن المدامع لا تضیع حقیرها وجلیلهاإ

نلمس في البیت السابق صورة بیانیة تمثلت في الاستعارة المكنیة حیث شبه الشاعر 

ان المدامع لا تضیع حقیرها وجلیلها : المدامع بالإنسان الذي له ضمیر ومسؤولیة في قوله

                                                           
  . 105، ص1994، 7شركة مكملان، ط) المعاني، البیان، البدیع( علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة  -197
  . 34یوان، صأبي القاسم الشابي، الد -198
  . 35ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -199
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وحذف المشبه به وهو الانسان وترك قرینة دالة على ذلك وهي لا تضیع ففعل ضاع دائما 

ك ویكمن سر بلاغتها في التشخیص حیث شخص المدامع ووهبتها ما یتعلق بالشخص المدر 

بلغ من ذلك انه جعل من المدامع تملك الحقیر و الجلیل وفي هذه الأصورة المحسوس و 

الصورة البیانیة ابراز لحقیقة اراد الشاعر البوح بها، وهي ان المدامع مدامع الناس تمس 

  .الحقیر والجلیل اي كل ذلك عائد لضمیر الشخص

  :ستعارة المكنیة في قول الشاعروهناك مثال عن الا

 200ها إن أزهار الربیع تبسمت اكمامها

في البیت السابق صورة بیانیة تمثلت في الاستعارة المكنیة حیث شبه الشاعر أزهار 

الربیع بالخص الطیب الذي یملأ شعره وفاهه التبسم، حیث حذف المشبه به وترك قرینة دالة 

الفعل تبسمت على سبیل الاستعارة المكنیة، ویكمن سر بلاغتها في على ذلك وهي 

التشخیص والتجسید وفي هذه الصورة البیانیة عكس وابراز للموقف الشعري حیث على الرغم 

  .من ویلات الحیاة واحزانها الا ان الشاعر لایزال یتمتع بروح تفاؤلیة

  :شبیهالت: ثانیا

  :مفهوم التشبیه لغة واصطلاحا-1 

 : لغة-أ

التشبیه من أسالیب البیان المهمة في مجال التصویر الشعري، تزدحم فیه المشاهد 

وتتكامل فیه الصور فهو من الأسالیب البیانیة، لیس في اللغة العربیة فحسب، وقد عني به 

العرب وجعلوه من مقاییس البراعة الأدبیة باعتباره انزیاحا عن المألوف، والتشبیه لغة بمعنى 

ل، وتشابه شیئان بمعنى أشبه كل منهما بالآخر والتشبیه هو التمثیل وتشابه الشیئان المث'' 

، وورد التشبیه في القرآن الكریم بدلالات مادة 201''بمعنى أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا 

                                                           
  . 39ص نفسه، المصدر -200
  . 267-266، ص2007، دار صادر، بیروت، طبعة جدیدة منقحة، )شبه ( ، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، ج -201
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وما صلبوه ولكن شبَه ''  -علیه السلام -شبّه بمعنى الاقتباس نحو قوله تعالى على عیسى 

إن البقر تشابه '': عنى التبس علیهم الأمر، وقوله أیضا على لسان بني إسرائیل، بم202''لهم 

  .، بمعنى شابه كل منهما الآخر حتى التبس علیهم الأمر في التفریق بینهم 203''علینا 

 :اصطلاحا- ب

وصف أو صورة أو '' عن التشبیه في كتابه الدلائل إلى '' عبد القاهر الجرجاني''تحدث 

  هیئة من شأنها 

أن تبصر أبدا فالتشبیه المعقود أبدا نازل مبتذل وما كان بالضد من هذا وفي الغایة 

  .204''القصوى ومن مخلفته فالتشبیه المردود نادر مبتذل

التشبیه مستدعي طرفین مشبها ومشبها به واشترك بینهما '' : بقوله'' السكاكي''ویعرفه 

الاختلاف من جمیع الوجوه، یمنعك من وجه وافترقا من آخر وإلا فإنه جیز بأن ارتفاع 

  .205''محاولة التشبیه بینها لرجوعه إلى طلب الوصف حیث لا یوصف 

بابا واسعا للتشبیه أیضا فالتشبیه '' المثل السائر''في كتابه '' ابن الأثیر'' وقد خصص 

أحد أقسام المجاز وهو التوسع  في الكلام والتشبیه والاستعارة، وتحدث عن فائدة '' عنده 

التشبیه ورأى أن تشبیه شیئین أحدهما بالآخر یجب تشبیه معنى بمعنى وتشبیه صورة 

عقد المماثلة بین '' ، والتشبیه عند علماء البیان هو 206''بصورة، وتشبیه صورة بمعنى 

، أو هو التماس مماثلة بین 207''أمرین، لاشتراكهما في صفة أو أكثر وذلك بواسطة أداة

                                                           
  . 157النساء، الآیة  القرآن الكریم، روایة ورش، -202
  . 70البقرة، الآیة سورة  -203
  . 151م، ص1991عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، موفم للطباعة والنشر، الجزائر، دط،  -204
  . 39ه، ص1356السكاكي، مفتاح العلوم،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  -205
  . 33م، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط -206
  . 95م، ص2004محمد موازین، الوضع في الإعراب والنحو، دار هومة، الجزائر، دط،  -207
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راك بینهما في صفة من الصفات، لغرض یرید المتكلم عرضه أمرین أو أكثر لقصد الاشت

  .، إذا وبعبارة أخرى هو مشاركة أمر لآخر في المعنى208''بقصد أو بغیر قصد 

ومن خلال المفاهیم المختلفة والمتنوعة نخلص إلى أن التشبیه صورة من صور   

له بعدا آخر وألبسته البیان، فهوة الصورة الرائعة والتي وغن وردت في البیت الشعري أضافت 

حلة جدیدة وضمنته دلالته بعیدة الأنوار تنقله من السطحیة إلى العمق، فهو بیان الأشیاء 

  .التي شاركت غیرها بصفة أو أكثر ویتطلب حضور أركانه

  :أركان التشبیه -ج

  :یتألف التشبیه من أربعة أركان هي  

 .آخر وإلحاقه به هو الركن الذي یراد التشبیه بركن أو بطرف: المشبه'' -

هو الركن أو الطرف الذي یراد أن یشبه به الركن أو الطرف الأول للماثلة : المشبه به-

 .بینهما، وأطلق على المشبه والمشبه به بطرفي التشبیه

وهي اللفظة التي تستخدم للدلالة على التشبیه وتربط المشبه بالمشبه به، : أداة التشبیه-

 .1''حرف، فعل اسم : الجملة، وهي على ثلاثة أنواعوقد تذكر أو تحذف من 

 .2''ویسمى أحیانا الصفة التي تجمع بین المشبه والمشبه به '' : وجه الشبه-

 :أدوات التشبیه -د

  :أدوات التشبیه هي كل لفظ دل على المشابهة وهي إمّا  

                                                           
  . 247م، ص2006، دار المناهج، عمان، الأردن، دط، )المفهوم والتطبیق ( حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة  -208

 .252- 251، ص)المفهوم والتطبیق ( حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة  - 1

 .254نفسه، صالمرجع  - 2
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أن یلیها  هي أصل في الدلالة على معنى المماثلة والمشاركة، والأصل فیها'' : الكاف-

المشبه به، إما لفظا أو تقریرا، وقد تدخل الكاف على المشبه في التشبیه المقلوب مبالغة في 

 .3''التشبیه، وتدخل على المشبه عند ظهور الحال 

أبلغ من '' كأن '' یأتي بعدها المشبه، وتفید التشبیه بالمشتق، ومن الملاحظ أن : كأن-

لأنها حركیة من الكاف، وأن الحرف المشبه بالفعل بمثابة التشبیه بالكاف لما علیه من توكید 

 .4''حرفین 

یماثل، یشابه، یعارض، : التي تفید معنى المشارك والمماثلة نحو'' وهي : الأفعال-

 .5''یحاكي، والمشبه به یأتي على صورة المفعل به لهذه الأفعال 

هذا المعنى مثل مماثل، وهي مثل شبه وكذلك الأوصاف المشتقة المفیدة ل'' : الأسماء-

مشابه، محاك، والأصل في مثل وشبه ونحوهما من الأسماء المضافة لما بعدها أن یلیها 

 .209''المشبه لفظا وتقریرا 

  :أنواع التشبیه - ه

 :أنواع التشبیه باعتبار الأداة التي تذكر أو تحذف -1

هو التشبیه الذي  وهو التشبیه الذي تذكر فیه أداة التشبیه لفظا او'' : تشبیه مرسل-

 .قیل بطریقة عفویة أي أرسل بلا تكلف فذكرت أداة التشبیه بین طرفیه

وهو ما حذفت منه الأداة ویقصد بالمؤكد أي أن الشبه بین الطرفین  :تشبیه مؤكد-

 .210''مؤكد وأكید 

                                                           

 .194یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة، ص - 3

 .254، ص)المفهوم والتطبیق ( حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة  - 4

 .المرجع نفسه، ص نفسها - 5
  .  28م، ص2010، 1، دار جریر، ط)البیان والمعاني والبدیع ( أحمد أبو المجد، في البلاغة  -209
   .30المرجع نفسه، ص -210
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  :أنواع التشبیه باعتبار وجه الشبه-2

 .لى التمییزوهو ما ذكر فیه وجه الشبه منصوبا ع''  :تشبیه مفصل-

 .وهو ما حذف منه وه الشبه ظاهرا أي تشبیه مختصر مجموع :تشبیه مجمل-

 .وهو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه: تشبیه بلیغ-

وهو ما جعل المشبه به بادعاء أن وجه الشبه فیه، وتعود فائدته إلى : تشبیه مقلوب-

، والمقصود في .في وجه الشبه المشبه به لادعاء أن المشبه أتم وأكمل وأشهر من المشبه به

 .بغلبة الفروع على الأصول'' ابن جني '' القلب هنا أي المبالغة، وسماه 

وهو ما یفهم ضمنیا من الكلام ویتمیز أن یخلوا من الأداة ویأتي : تشبیه ضمني-

طرفاه في تركیبین متوالیین، لكن لكل منهما معناه المستقل المشبه في شطر والمشبه به في 

 .1''ثاني ویؤكد مضمون الشطر الأول، وبینهما علاقة تناظر شطر 

 :أنواع التشبیه من حیث البساطة والتركیب-3

 .وهو ما كان وجه الشبه فیه أمرا واحدا مفردا''  :تشبیه مفرد-

وهو ما كان فیه وجه الشبه صورة مركبة، أو حالة مركبة،  ):مركب(تشبیه تمثیلي -

ه وجه الشبه فیه وصفا منتزعا من متعدد حسي أو غیر أو جملة صفات، وهو ما كان فی

 .ظاهر الأداة، وخفي الأداة: حسي، وهو نوعان

وهو ما لم یكن فیه وجه الشبه منتزعا من متعدد ): غیر مركب(تشبیه غیر تمثیلي -

 .2''بل من حالة أو صورة واحدة 

  :بلاغة التشبیه -و

                                                           

 .49یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة، ص - 1

 .272- 270، ص)المفهوم والتطبیق ( حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة  - 2
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الشيء نفسه إلى طریق یشبهه أو صورة تكمن بلاغة التشبیه في أن ینتقل بنا من ''   

بارعة تماثله، وكلما كان هذا الانتقال بعیدا قلیل الحضور بالبال وممتزجا بقلیل من الخیال 

  .3''أو كثیره كان التشبیه أروع للنفس 

ما فیه من إثراء أدبي وجمالي فني، وإبداع في '' مع '' التشبیه '' كما أن أسلوب   

وإیقاظ للهمة، وتقنیة لأكمام الأفكار، فإنه مع كل ذلك میدان  تصویر وصورة حیة وضاءة،

یتسابق فیه فحول البلغاء، فیوجد هذا تارة وذاك تارة أخرى كما یتسابق الرماة في إصابة 

الهدف كذلك نجد الشيء الواحد یظهر في صورة واحد مختلفة ومتعددة یبرز كل بالصورة 

  .1''قریحته التي یریدها، وإن شئت فقل التي تبتدعها 

نزیاحیة التي تخص الأقوال أن التشبیه كغیره من الأسالیب الإ وختاما یمكن القول  

وفنونها، جيء به لیؤدي رسالة ذات أثر نفسي حسي جمالي، ولیحقق أغراضه النفسیة في 

 .علم البیان الذي هدفه التأثیر في النفوس

  :نذكر" یا شعر"ومن نماذج التشبیه التام في قصیدة 

  هل خلق المنون بلا شعور كالجماد !شعریا 

  2؟ه الفؤادــه اذا تملقــــرو یدیــــــة تعـــــــــــــرعش لا

في البیتین السابقین تشبیه تام استوف جمیع اركان التشبیه من مشبه ومشبه به واداه 

  :تشبیه ووجه الشبه على النحو الاتي

 المنون: المشبه-

 الجماد: المشبه به-

                                                           

 .246أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص - 3

، 2005، جدیدة منقحة،  10ن، الأردن، ط، دار الفرقا)علم البیان والبدیع(فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، - 1

  .119ص

 . 37ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص – 2
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 الكاف: التشبیهاداة -

 رعشة: وجه الشبه-

الیائس في اعلى ) الموت(وتكمن بلاغة هذا التشبیه في كون الشاعر صورة  المنون

ذروته حیث یصدح هذا المنون بقلب الشاعر من دون رأفة ولا احساس فجعل المنون في 

ذلك صورة جماد، هذا الاخیر الذي لا تمتلكه احاسیس ولا مشاعر فلا تجاوب مع الجماد، ك

صور الشاعر حال المنون بقوله  لا رعشة تعرو یدیه فأفئدة الناس تتقلب متملقة ترجو 

الخلاص الا بطش المنون لا یبالي بذلك كونه كالجماد، كما عزز هذا الشبه من تصویر 

الموقف الشعري للشاعر فهو یعلم في ذاته انه یصارع الاحزان لوحده وقساوة الظروف 

  .بر عنه في البیتین الشعریین السابقینكقساوة الموت وهو ما ع

 :التشبیه المؤكدنماذج عن -

  211انت نشید امواجي الخضیم الساحرة یا شعر

والمشبه   )الشعر(نلمس في البیت السابق تشبیه مؤكدا حیث ذكر الشاعر المشبه

وهي صیغة التشبیه ) الساحرة(و أداة التشبیه محذوفة ووجه  الشبه) نشید امواج الخضیم(به

  .المؤكد

وقد اراد الشاعر  من وراء هذا التشبیه ان یبین قیمة الشعر ومكانته في قلبه وجعله 

ر رمزا لنفسه كما جعل منه مثل النشید الامواج لیعبر عن دلالته الشعر في نفسه، فالشع

یسحر القلوب كما تسحر الاناشید قلوب مستمعها فكلاهما یأثر في نفسیة ا لمتلقي عبر 

  .اصوات تبعث كذبذبات

  :نذكر" یا شعر"ونموذجه في قصیدة : التشبیه البلیغنماذج عن 

  212انت مدامع علقت بأهداب الحیاة یا شعر

                                                           
  . 39ابي القاسم الشابي، الدیوان، ص -211
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وهذا ما جسد التشبیه فهنا شبه الشاعر الشعر بالمدامع وحذف أداة التشبیه ووجه الشبه 

البلیغ حیث یحذف منه وجه الشبه واداة التشبیه، ویب الشاعر من وراء هذا التشبیه الى جعل 

الشعر بمثابة المدامع التي تغسل ما وقع على الاهداب وتطهر القلوب من اوجاعها كذلك 

ح الشعر  الشعر یفعل بالقلوب، وفي استعمال التشبیه لدلالة على تقریب الصورة اكثر فاصب

في مخیلة الشاعر مدامع تذرف لتحقق الألم والأحزان، بفضل النشوة التي تسكب من المدامع 

  .والتي تستنزع من ألام الأحزان وأفراح الحیاة التي تتولد من رحیم الفؤاد

  :الكنایة: ثالثا

 :مفهوم الكنایة لغة واصطلاحا-1

 :لغة-أ

لغوي مرهف وقائل ذكي یختار المعنى  الكنایة فن من الفنون الجمیلة، تحتاج إلى حس

ثم یخفیه، ویشیر إلیه بأحد المعاني المنبثقة، والكنایة في اللغة وردت في العدید من المعاجم 

كُنَا الشَيء '' : والذي عرفها على أنها'' المعجم الوسیط '' والمصنفات العربیة اخترنا منها 

تَكَلَّمَ بما یستدل به علیه ولم : نایَةكَنَّ عن كذا كِ اسْتَتَرَ، وكُنَ الشيء كُنًا، ستره و : اكُنُونً 

  .1''یصرح 

  .من هذا المفهوم یتضح أن الكنایة في اللغة هي كل ما تكلم به الإنسان ویرید به غیره

  :اصطلاحا- ب

الكنایة مظهر من مظاهر البلاغة، وإذا تتبعنا مفهومها عبر التاریخ نجد جملة من 

أبا عبیدة معمر بن '' علماء العربیة تطرقوا على مفهومها على تعاقب الأجیال نذكر منهم 

فهو یمثل الكنایة '' مجاز القرآن '' ، أول من تعرض لها في كتابه )ه 209ت ( '' المثنى 

حَتَى '' : ، وقوله جل شأنه2''كُلُ مَنْ عَلَیهَا فَانْ '' : لة على نحو قوله تعالىفي كتابه هذا بأمث

                                                           

  .802، ص2إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج - 1
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ثم عقب على الآیات '' ، 4''كَلاَّ إِذَا بَلَغَت التَرَاقي '' : ، وقوله تعالى أیضا3''جَاب تَوَارَت بالحِ 

الثالثة  بأن االله عز وجل كَنّى بالضمیر في الأول على االله، وفي الثانیة على الشمس وفي

  .213''على الروح 

یستعمل الكنایة استعمالا لغویا والنحویین بمعنى الضمیر أي '' ابن المثنى '' بمعنى أن 

ذكر اسمه بصریح العبارة ثم أن الكنایة عنده هي كل ما فهم من سیاق الكلام من غیر أن ی

ربّ كنایة عن '' تلاه فخر الدین الرازي ثم الجاحظ الذي وردت عنده الكنایة في عبارة 

جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن ''، وقال بعض الهنود ''إفصاح 

، ومعنى ذلك أن الكنایة 214''تدع الإفصاح إلى الكنایة إذا كان الإفصاح غیر طریقه 

'' تستطیع أن تخرج التصریح والإفصاح إذا لزمت الصورة ذلك، ولكن مع هذا لم یحدد 

الدقة مفهوم ومعنى الكنایة فقد وردت عنده بمعناها العام وهو التعبیر عن المعنى ب'' الجاحظ 

  .تصریحا لا إفصاحا كلما اقتضى الحال ذلك

كما نرى هنا معدودة من الأسالیب البلاغیة التي قد ''  الجاحظ'' بمعنى أن الكنایة عند 

عنها إلى صریح اللفظ في یتطلبها المعنى للتعبیر عنه ولا یجوز إلا فیها، وأن العدول 

فیما قاله عن الكنایة '' الجاحظ '' المواطن التي یتطلبها أمر خاص بالبلاغة والذي یتبع 

، یرى أن استعمالها استعمالا عام یشمل جمیع أضرب المجاز وفیما أورده من أمثلة لها

  .والتشبیه والاستعارة والتعریض دون أن یفرق بینهما

ذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، هي ترك التصریح ب'' : بقوله' 'السكاكي '' كما یعرفها 

  .215''لینتقل من المذكور على المتروك 

                                                           

  .32ص، الآیة سورة  – 3

  .26، الآیة القیامةسورة  – 4
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نستنتج من خلال المفاهیم الواردة للكنایة أنها تدور في فلك واحد، غیر أن كل واحد 

منها والرؤیة التي نظر بها إلیها، ولكن كلهم یتفقون على أنها لفظة أرید معناها، مع جواز 

  .ادة المعنى الحقیقي، ویمكن أن تجنح إلى المجازإر 

  :أركان الكنایة -ج

 .وهو الكلام بمعناه الظاهر القریب''  :الدلیل -

وهو المعنى المستبدل علیه أو المقصود الذي یكون صفة أو  :المدلول -

  .216''موصوفا أو نسبة 

  : نذكر" یا شعر" ومن أمثلة ذلك في قصیدة

  :في قوله )والتغربالوحدة (كنایة عن صفة 

  أرأیت ام الطفل تبكي ذلك الوحید

فالشاعر في المثال السابق اكنى من وراء الطفل وأمه التي تبكي فجعل من هذا الطفل 

وحیدا وامه تذرف الدموع لیعبر من خلالها عن وحدته والامه التي یعیشها بمفرده، یبكي 

  .نفسه بنفسه

  :و في موضع اخر

  217تقرحت الجفونفلكم ارقت مدامعي، حتى، 

ففي المثال السابق كنایة عن صفة الحزن الشدید، هذا الحزن الذي كان یكنه الشاعر  

في نفسه فجعل مدامعه تؤرق بفعل كثرة النوح، الى ان وصل به الحال حتى تقرحت جفونه، 

  .وهو من خلال هذه الكنایة یعبر عن حالته النفسیة المتأزمة والمتقهقرة جراء ما یعیشه

  :الجناس: رابعا

                                                           
، دار الكتب الجامعیة، الإمارات، )البیان والمعاني والبدیع ( فواز فتح االله الرامني، البلسم الشافي في علوم البلاغة  -216
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 :تعریف الجناس-1

، فقد عدّه في ''عبد االله بن المعتز '' ومن أوائل من فطنو إلیه  من فنون البدیع اللفظیة،

كتابه  ثاني أبواب البدیع الخمسة الكبرى عنده وعرفه ومثل للحسن والمعیب منه بأمثلة شتى 

التجنیس أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام، ومجانستها '' وهو یعرفه بقوله 

  .218'' لها أن تشبهها في تألیف حروفها

مقصور كما نرى على تشابه الكلمات في تألیف '' ابن المعتز '' فمفهوم الجناس عند   

حروفها، من غیر إفصاح عما إذا كان هذا التشابه یمتد إلى معاني الكلمات المتشابهة 

  .الحروف أم لا

الجنس لكل ضرب من الناس والطیر '' : حیث یقول'' الخلیل بن أحمد '' ویعرفه   

النحو، فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى في تألیف حروفها ومعناها ویشتق والعروض و 

  .''منها 

أن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا، وذلك یعني أن هو '' هو '' ابن الأثیر '' ویعرفه   

  .''اللفظ المشترك، وما عداه فلیس من التجنیس الحقیقي في شيء 

  '' تام وغیر تام،  :والجناس ینقسم إلى قسمین-2  

  :الجناس التام-أ

أنواع الحروف، وأعدادها، وهیئتها : هو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة حروف هي 

الحاصلة من الحركات والسكنات،  وترتیبها، وهذا هو أكمل أنواع الجناس إبداعا وأسماها 

  .''رتبة 

  :الجناس غیر التام- ب

من الأمور السابقة التي یجب توافرها في وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد '' 

أنواع الحروف، وأعدادها، وهیئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، : الجناس التام، وهي

  .''وترتیبها 
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وتكمن بلاغته في أنه یساعد في تثبیت المعنى في ذهن القارئ، ویولد إیقاعا موسیقیا   

  تطرب له النفس

  :صیدة یا شعر نذكرومن امثلة الجناس الغیر تام في ق-

  یا شعر انت نشید أمواج الخضم الساحرة  

   219رةــــــــــــالناصعات الباسمات الراقصات الطاه

ففي البیتین السابقین نلمس جناسا ناقصا بین الكلمتین الساحرة و الطاهرة و أیضا في 

المعنى وتأكیده الكلمات الناصعات الباسمات الراقصات، ویكمن سر بلاغة الجناس في تقویة 

ورسم صورة تركیبیة في ذهن المتلقي، كون الجناس یحمل جرسا موسیقیا عذبا یأنس القلب و 

یطرب الاذن، فمن خلال هاته الموسیقى یتسنى المتلقي استشفاء المعنى و استنباطه كما ینم 

الشعریة وفق على قدرة الشاعر اللغویة الایحائیة وكذا قدرته الفنیة التركیبیة في نسج الابیات 

 .نسق لغوي عفوي مسترسل

  :الطباق :خامسا

 :تعریف الطباق-1

الجمع بین الضدین أو بین الشيء وضده في '' الطباق في اصطلاح رجال البدیع هو 

النهار واللیل، والبیاض والسواد، والحسن : كلام او بیت شعر، كجمع اسمین متضادین مثل

یظهر ویبطن، یسعد ویشقى، : فعلین متضادین مثلوالقبح، والشجاعة والجبن، وكالجمع بین 

  .ویعز ویذل، ویحي ویمیت

  طباق إیجاب وطباق السلب :والطباق نوعان

هو ما سرح فیه بإظهار الضدین أو ما لم یختلف فیه الضدان ''  :طباق الإیجاب-أ

 .''إیجابا وسلبا 
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یه الضدان وهو ما لم یصرح به بإظهار الضدین أو ما اختلف ف''  :طباق السلب- ب

  .''إیجابا وسلبا 

  :ومن امثلة ذلك

  :الطباق الایجاب-

   220ان المدامع لا تضیع حقیرها وجلیلها

في البیت السابق محسن بدیع یتمثل في طباق الایجاب الذي وقع بین كلمتي حقیرها و 

جلیلها، فالحقیر والجلیل كلمتان متضادتان في المعنى، فحقیر القوم لیس كجلیله، فلقد ذكر 

الشاعر المدامع مسبوقتا بأداة نصب و توكید لیصدر حكما فهو یؤكد بان المدامع ویقصد 

بذلك الدموع بانها تمس كل الأصناف من حقیر وجلیل و في ذلك دلالة على روح الشاعر 

العادلة ورغبته والحاحه على ان یعیش الناس سواسیة، كما یحمل الشاعر في نفسه كآبتا 

  .مة مدامع اكثر من عشر مراتوذلك باد في توظیفه كل

  :الأسلوب و اقسامه: سادسا

''  :، والأسلوب الخبري هولقد مزج الشاعر بین الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي

أن الكلام إذا احتمل الصّدق والكذب لذاته، بحیث یصحّ أن یقال لقائله إنّه صادق أو كاذب، 

نسبة الكلام فیه الواقع ، وبالكاذب ما لم سّمي الكلام خبریا والمراد بالصادق ما طابقت 

  .221''تطابق نسبة الكلام فیه الواقع 

أي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته ولا یصح أن یقال ''  :وإن كان الكلام بخلاف ذلك 

لقائله إنه صادق أو كاذب لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على النطق به، سّمي كلاما 

  .222''إنشائیا 
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 :لإنشائيالأسلوب ا-1

إنشائي طلبي، وإنشائي غیر طلبي ویعنى البلاغیون بالإنشاء ''  :ینقسم إلى قسمین

الطلبي ما یستلزم مطلوبا حاصلا وقت الطلب، وبالإنشاء غیر الطلبي ما یستلزم مطلوبا 

أفعال المقاربة، وأفعال التعجب، والمدح  :لیس حاصلا وقت الطلب، ومن هذا القسم الثاني

  .223''والذم، وصیغ العقود، والقسم، وربّ، وكم الخبریة ونحو ذلك 

  :الأسلوب الانشائي من امثلة ذلك نذكر

  یا شعر انت فم الشعور وصرخة الروح الكئیب

  یا شعر انت صدى نحیب القلب والصب الغریب 

  اة ــــــــــحیع علقت بأهداب الــــــــــیا شعر انت مدام

   224اتـــــــــــوم الكائنـــــــر من كلــــیا شعر انت دم تفج

استخدم الشاعر أسلوب النداء في قصیدته واقتصر هذا النداء على دعوة الأشیاء 

المعنویة، فالشاعر هنا راح یناجي من لا یجیب فعادة ما یكون النداء لشخص عاقل الا ان 

الشاعر عدل بأسلوب انزیاحي بلاغي الى دعوة الشعر فنجده یناجیه باثا له شكواه، معبرا له 

یكون الانسان في حاجة الى شيء یطربه و یصرف احزانه فیلجا الى  عن احزانه، فعادة ما

الكتابة الشعریة الا ان الشاعر قفز الى ابلغ من ذلك فجعل من الشعر رفیقا بدل وسیلة 

لتنفیس الكروب، وهنا نجد رسالته فحواها عدم ثقة الشاعر في بني البشر وذجره منهم، و 

  تخذ من الشعر خیر خلیل في درب الهموم، كیف لا  الروح الكئیبة التي یحملها اتجاههم ما
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  :ونجد بقوله

  225شقي مظلم-مثلما تدري -ا شعر قلبيی

ففي هذا البیت نستشف دلالة قویة على قیمة الشعر في نفسیة الشاعر و مكانته فجعل 

لیبین ان الشعر لا یجفى علیه حال " مثلما"من القلب یدري بحاله و سبق فعل المعرفة بكلمة 

شاعر فهكذا او بواسطة الأسلوب الانشائي نسج الشاعر خیوط قصیدته وفق نسق لغوي ال

  .بلاغي مركز

  :كما نجد استخدام الأسلوب الانشائي في موضع اخر ولكن هذه المرة بصیغة الامر

  كــــــاع نایـــغرد فأیامي انا تبكي على إیق

  ردد على سمع الدجي انات قلبي الواهیة 

  226الزهور دموع قلبي الدامیةواسكب بأجفان 

نلمس في الابیات السابقة أسلوبا انشائیا بصیغة الامر حیث یأمر الشاعر الشعر بأن 

، فكان الشاعر مسلم لواقعه المریر في "غرد فایامي أنا"یعیش بعیدا عن حاله فنجده بقوله 

تبكي و الحیاة، وطبع على قلبه الكاذبة فهو یعلم في نفسه مصیره و یصور أیامه وهي 

  :یطلب من غیره ان یغرد رغم حاله المزریة الى انه یدعو للتفاؤل، اما في قوله

   227ردد على سمع الدجى أنات قلبي الواهیة 
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فهنا یعبر الشاعر عن احزان قلبه التي اصابته، كما انه عبر في البیت الذي یلیه 

  :بقوله

  228بأجفان الزهور دموع قلبي الدامیةواسكب 

یكون رمزا للأمل و التجدد و تسكب به السعادة، الا ان الشاعر أراد  فالزهر عادة ما

من الزهر ان یستقبل دموعه، و عموما لقد كان أسلوب الامر خادما للموقف الشعري و كذا 

  .ساهم في ربط أجزاء القصیدة

  :الأسلوب الخبري

الخبریة، لقد استخدم الشاعر الأسلوب الخبري بكثرة  فقصیدة یا شعر تزخم بالأسالیب 

كانت تصب جمیعها في تعزیز الموقف الشعري و التعبیر عن الحالة النفسیة التي یعیشها 

الشاعر، فكانت الأسالیب الخبریة خیر ترجمان للواقع المعیشي ووسیلة فعالة في رصد 

الاحداث ونقلها من الجو الخاص الى الجو العام، ونقصد بذلك حالة الشاعر النفسیة ومن 

الى المتلقي رغم ) الجو الخاص ( م مثله على درب الهموم و الكآبة والتي تجسدورائها من ه

  .اختلاف اصنافه وتعدد الأزمنة وهو ما یمثله الجو العام

  المحور الخاص للقصیدة                         المحور العام للقصیدة

  التغذیة الراجعة                         

  المتلقي وانعكاسات القصیدة علیه                             الشاعر ومعاناته      
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  :و من امثلة الأسلوب الخبري نذكر

   229املت احزان قلبي في اغارید الانینـــــــــــــــفته

   230ان الحیـــــاة كئیبــــــة مغمورة بدموعهـــــــــــــــــــا

المعاشة، فالشاعر یصف ففي البیتین السابقین أسلوب خبري غرضه اخبار الحقیقة 

احزانه وحیاته الكئیبة و كیف صارت مغمورتا بالدموع، و بشكل عام لقد تضافر كل من 

الأسلوب الانشائي والخبري في نسج الجو العام للقصیدة و ربط تراكیبها اللغویة و تلاحم 

یبیة اجزائها وتعزیز الموقف الشعري، فأدى كل من الاسلوبین وظیفته الباغیة وكذا الترك

الفنیة، كما ان في تنویع الأسلوب الانشائي و الخبري لدلالة على زخم القصیدة بالتراكیب 

المضبوطة، فهذا التنوع ینم على ثراء القصیدة كما یعبر على قدرة الشاعر التعبیریة 

.والبلاغیة وكسر الروتین الواحد
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وفق المنهج الاسلوبي ومرورا " یا شعر"ما ینم دراسة حول قصیدة  واستخلاصا لما سبق من-

كانت عبارة عن حوصلة للنتاج ص زبدة العمل في جملة من النقاط بعدة مواطن تم تلخی

  :تكمن في ما یلي ،البحثي

لقد عزز الموسیقى وما تضمنته من علاقات سواء داخلیة او خارجیة من الموقف -

  .ي، وكذا ساهمت في انسجام نفسیة الشاعر مع الموضوع العام للقصیدةالشعر 

لقد كان التكرار بمختلف انواعه مقصودا، من ورائه دلالة اسلوبیة وحضوره لیس عابرا -

  .بل مقصود سبغ القصیدة بجمالیة اسلوبیة

  .دیني اجتماعي یتخلله بعض السیاسي ان قاموس الشاعر اللغوي-

یة المتعلقة بالوزن والقافیة كانت تحت تفعیلات بحر الكامل ان الموسیقى الخارج-

وتنوعت القافیة بین مطلقة ومقیدة، اما الزحافات والعلل فقد كانت مسایرة للحالة النفسیة 

  .والتیار الشعوري للشاعر

ساهم المستوى التركیبي وما حواه من نحو وصرف في تشكیل القصیدة من ناحیة -

  .كانت توضحها تلك المعاني الواردة الالفاظ والمفردات التي

  .لقد كان للتقدیم والتأخیر دورا بلاغیا وكذا نحویا واسلوبیا-

عززت الجمل الاسمیة وما تمتاز به من ثبات ودیمومة في تأكید موقف الشاعر -

المتمثل في تصویر الحیاة  ومآسیها لكونها تحمل دلالة الثبوت، اما الجمل الفعلیة استعملها 

  .تصاعد تواتر ذاته المتحركة، وایراد الاوضاع المعاشةفي 

المستوى الدلالي، ادى الى اثراء الكثیر من المعاني والدلالات وذلك من خلال -

  .توظیفه للحقول الدلالیة، كما نوع في إغترافه من القوامیس اللغویة

اكدت ، و "یا شعر"عكست الصور البیانیة جملة من الممیزات الاسلوبیة في قصیدة -

  .الموقف الشعري للشاعر، كما نقلت احاسیسه ومشاعره وفق منهج اسلوبي مختص
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ونرجو في الاخیر ان نكون قد افدناكم وان نكون قد ادینا ما علینا اتجاه شعرنا العربي 

  .ةالحدیث بصفة عامة ونكون قد وفینا حق شاعرنا ابو القاسم الشابي بصفة خاصّ 

من تقصیر وخطأ فمن انفسنا والشیطان، وما كان من  هذا واالله اعلم واحكم، فما كان

  صواب فبتوفیق من االله وحده وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین 
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  :حیاة الشاعر
  :مولده ونشأته -1

،م ولد المرحوم ابو القاسم الشابي ببلدة  1909من سنة ) مارس(في شهر اذار "

احدى ضواحي مدینة توزر كبرى بلاد الحرید بالجنوب التونسي، وهي بلاد  "الزارات الشابیة"

جمیلة فاتنة لما حوته من مناظر طبیعیة رائعة، فهي واقعة بین بساتین البرتقال، ووسط 

غابات شاسعة من شجر النخیل، ومن حولها عیون ذات ماء زاخر عذب والى الجنوب 

لذهبیة الحمراء، ومن الجنوب الشرقي یبدو شط الغربي من ذلك تمتد الصحراء ذات الرمال ا

مال الاجیال و احداث السنین في أیق، یتراء للناظر كبحیرة حالمة بالحرید بمائه الهادئ العم

هذه المنطقة من الارض التونسیة الساحرة ، كان ابوه فیها رئیسا لمحكمتیهما الشرعیتین، 

  .231"قصائدهواثارها بقیت حیة في نفسه یتغنى بها في اشعاره و 

  :دراسته -2

وهو في الخامسة من ) الكتاتیب" (دخاله احدى المدارس التقلیدیةإبدأ ابوه في تعلیمه ب

عمره وكان ابوه یحرس بشدة على تحفیضه القران ومن یدري، فلعله كان یأمل ان یصبح ابنه 

كان قد من رجال الدین، ولقد حقق الشابي حرص والده فما ان بلغ التاسعة من عمره حتى 

اتم حفظ القرآن بكامله حفظا تاما فدل هذا على نبوغ كامن وعبقریة توشك ان تبهر الورى 

الاخرى، حتى بلغ الحادیة  اصواتها، ثم اجد والده یعلمه بنفسه اصول العربیة ومبادئ العلوم

عشر، وفي خلال هاتین السنتین طالع شاعرنا شیئا لیس بالیسیر من الكتب الدینیة و 

والفلسفیة القدیمة المملوءة بها مكتبة والده، وهي اهم ما تحتویه مكتبة رجل متدین  الصوفیة

  .232"صوفي
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م وهو بعد بدایة الثانیة عشر من عمره، ارسله والده الى العاصمة 1921وفي سنة 

التونسیة حیث تم التحاقه بالكلیة الزیتونیة واستمر یدرس بها العلوم الدینیة و اللغویة حتى 

  .م حاملا شهادة التطویع، وهي ارفع شهادتها الممنوحة في ذلك الحین1927سنة  تخرج فیها

والتحاق الشابي بالزیتونة وفي العاصمة، كان نقطة تحول هامة في حیاته، ولیس ذلك 

وانما لهذا الجو الجدید من  لان تعلیم الزیتونة یومئذ كان تعلیما عصریا، بأتم معنى الكلمة 

ها الشابي فوجد كثیرا من الحریة وكثیرا من النشاط الادبي، وبذلك تحرر الحیاة الذي انتقل الی

كجبران (من كل قید وكل رقابة كانت تسیطر علیه، فنهال اول الامر على كتب المهجریین 

یطالعها بشوق بالغ وادمان شدید ثم اخذ بعد ذلك یطالع كل ما وسعه ) ونعیمة، وابي ماضي

یناه من كتب قدیمة او حدیثة شیقة اذ طالع عددا هائلا من الوقت للمطالعة او وقعت علیه ع

الكتب المسماة بأمهات الادب كالكامل والأمالي و العمدة والمثل السائر والمعاجم كلسان 

  .233"اما الدواوین فقد طالع جمیع ما طبع من قدیمها وحدیثها..... العرب

م 1930فتخرج منها سنة وعلى اثر تخرجه من الزیتونة التحق بكلیة الحوق التونسیة 

وخلال السنوات الثلاثة الاخیرة من دراسته بذل الشابي نشاطا ادبیا واجتماعیا كبیرا، فقاد 

حركة طلاب الزیتونة التي كانت تهدف الى اصلاح مناهج التعلیم والادارة في الكلیة وتزعم 

لمسلمین التي أسرابهم عن الدروس وكما یعود له الفضل الكبیر في تأسیس جمعیة الشبان ا

هي الیوم من الجمعیات التونسیة الكبیرة ذات المشاریع الثقافیة و الاجتماعیة النافعة كما 

وكان من ابرز ) توزر(ونادي الطلاب بـ) العاصمة(ساهم في تأسیس النادي الادبي بتونس

  .اعضائهما حیویة ونشاط

  :موت والده -3 

لم یدم طویلاً، فقد عكرت صفو حیاته الاحداث  -ویا للأسف–ولكن هذا النشاط  

م، و 1929والنكبات، وكان في طلیعتها موت والده في الثامن من شهر ایلول سبتمبر سنة 

بموت والده تغیرت حیاته تغییرا تاما، واحدث ذلك في نفسه صدمتا عمیقة هائلة، طفحت بها 
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وقد كان لا یعرف من شواغل الحیاة  قصائده في الم حاد ویأس مر ولم لا یكون ذلك،

ومتاعب العیش شیئا یستحق الذكر، فقد كان ابوه یقوم بكل حاجاته، ویوفر علیه راحته 

ورفاهیته وهنائه، فاذا بذلك كله ینهار مرة واحدة، واذا هو مسؤول عن كل ما خلفه والده في 

فوق ذلك تبعات لا تحد الحیاة من ام ثكلى وابناء صغار الى املاك مبعثرة هنا و هناك، و 

  .234"امام ضمیره وامام القانون

  :مرضه -4

هذه المتاعب الجمة والمسؤولیات العویصة التي نزلت علیه في غیر حینها لم یكن 

لیتصورها من قبل ولعله كان یحس ان حیاته الشعریة مثالیة سوف تستمر معه طویلا، فاذا 

یطاق واذا بنا نرى بعد ذلك بقلیل ان  هي تتحول فجأة الى الم جارف ویأس عنیف وشقاء لا

هذا الالم الجارف، والیأس العنیف وتلك الاتعاب والمسؤولیات، مالبثت ان فعلت في جسمه 

النحیف فعلها الخبیث، فأصیب بداء تضخم القلب الذي عانى منه اشد انواع المرارة واقصى 

عا متفقین على ضروب العذاب، وعرض نفسه على كل طبیب اخصائي بتونس وكانوا جمی

  .امرین اثنین مع علاج بالأدویة مستدیم اولهما ان یكف على ارهاق نفسه بالكتابة والقراءة

وثانیهما ان یعیش في المناطق الجمیلة والطبیعة حیث الغابات والبساتین والودیان 

  .والانهار

فمضى الشاعر یجوب صیفا وشتاءا مناطق تونس الطبیعیة الجمیلة، فعاش شاعرنا 

ثة سنوات وحیدا بین اشجارها وانهارها، یتغنى مع الاطیار بحبه ویناجي النجوم بأمانیه، ثلا

ویحبو على الورود والازهار ویطرب لخریر المیاه وحفیف الاغصان وفي هذه الفترة اخرج 

  .235"الشابي اجمل قصائده الخالدة في وصف الطبیعة والجمال وسحر الوجود وحب الحیاة

  :وفاته -5
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ت غیثارة الانسانیة، وتلاشت انغام الحب والجمال، والحان السحر والخیال قیل تحطم

  .وصعدت روح الشاعر الى عالم الجمال المطلق ودنیا البقاء والخلود

م ثم 1934سنة ) اكتوبر(كان ذلك القول في فجر یوم الثلاثاء التاسع من تشرین الاول

لزفرات والدموع ولم یكن عند موته قد بلغ مشیعا با" الشابیة"نقل جثمانه الى مسقط رأسه ببلدة 

  .السادسة والعشرین عاما

وبموته خسرت الآداب العربیة المعاصرة اعظم خسارة اصیبت بها في تاریخها الحدیث، 

  .236"ونهضتها المائلة

  :بعض مؤلفاته -7

  .الخیال الشعري-

  .اغاني الحیاة-

  .في المقبرة-

  .صفحات دامیة-

  .رسائل الشابي-

  .الشابيیومیات -

   237.مقالات مختلفة-
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  :دةــــالقصی

  یا شعر أنت فم الشعور، وصرخة الروح الكئیب

  یا شعر أنت صدى نحیب القلب، والصب الغریب

                   ***  

  یا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحیاة

  یا شعر أنت دم، تفجر من كلوم الكائنات

  قلبي ـ مثلما تدري شقي، مظلم! یا شعر

  ***  

  فیه الجراح، النجل، یقطر من مغاورها الدم

  جمدت على شفتیه أزراء الحیاة العابسه

  فهو التعیس، یذیبه نوح القلوب البائسه

  ابدا ینوح بحرقة، بین الأماني الهاویه

  ***  

  كالبلبل الغرید ما بین الزهور الذاویه

  كم قد نصحت له بأن یسلو، وكم عزیته

  ما أجدیتهفأبى وما أصغى إلى قولي، ف

  ألا تكف عن النحیب؟! صبرا یا فؤاد: كم قلت

  ***  

  فإذا تجلدت الحیاة تبددت شعل اللهیب

  لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور! یا قلب

  فإذا صرخت توجعا هزأت بصرختك الدهور

  238لا تقنع بشوك الیأس من بین الزهور! یا قلب

  ***  
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  فوراء أوجاع الحیاة عذوبة الأمل الجسور

  لا تسكب دموعك بالفضاء فتندم! قلبیا 

  فعلى ابتسامات الفضاء قساوة المتهكم

  لكن قلبي وهم مخضل الجوانب بالدموع

  ***  

  جاشت به الأحزان، إذ طفحت بها تلك الصدوع

  یبكي على الحلم البعید بلوعة، لا تنجلي

  :غردا، كصداح الهواتف في الفلا، ویقول لي

  239هاطهر كلومك بالدموع، وخلّها وسبیل

  ***  

  إن المدامع لا تضیع حقیرها وجلیلها

  فمن المدامع ما تدفع جارفا حسك الحیاه

  یرمي لهاویة الوجود بكل ما یبني الطغاه

  ومن المدامع ما تألق في الغیاهب كالنجوم

                ***  

  ومن المدامع ما أراح النفس من عبء الهموم

  فارحم تعاسته، ونح معه على أحلامه

  قضى الحلم البدیع على لظى آلامهفقد 

  یا شعر یا وحي الوجود الحي یا لغة الملائكة

  ***  

  غرد فأیامي أنا تبكي على إیقاع نایك

  ردد على مسمع الدجى أنات قلبي الواهیة

  واسكب بأجفان الزهور دموع قلبي الدامیة
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  فلعل قلب اللیل أرحم بالقلوب الباكیة

  ***  

  الجاریةولعل جفن الزهر أحفظ للدموع 

  كم حركت كف الأسى أوتار ذیاك الحنین

  فتهالت أحزان قلبي في أغارد الأنین

  240فلكم أرفت مدامعي حتى تقرحت الجفون

               ***  

  ثم التفت فلم أجد قلبا یقاسمني الشجون

  فعسى یكون اللیل أرحم فهو مثلي یندب

  وعسى یصون الزهر دمعي فهو مثلي یسكب

  الموت بالصمت الرهیبقد قنعت كف المساء 

  ***  

  فغدا كأعماق الكهوف بلا ضجیج أو وجیب

  یأتي بأجنحة السكون كأنه اللیل البهیم

  لكن طیف الموت قاس والدجى طیف رحیم

  ما للمنیة لا ترق على الحیاة النائحة

  ***  

  سیان أفئدة تئن أو القلوب الصادحه

  یا شعر هل خلق المنون بلا شعر كالجماد

  قه الفؤادملیدیه إذا تلا رعشة تعرو 

  241أرأیت أزهار الربیع وقد ذوت أوراقها

  ***  

  فهوت إلى صدر التراب وقد قضت أشواقها
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  أرأیت شحرور الفلا مترنما بین الغصون

  جمد النشید یصدره لما رأى طیف المنون

  فقضى وقد غاضت أغادیر الحیاة الطاهره

  ***  

  وهوى من الأعصان ما بین الزهور الباسره

  أم الطفل تبكي ذلك الطفل الوحیدأرأیت 

  لما تناوله بعنف ساعد الموت الشدید

  أسمعت نوح العاشق الولهان ما بین القبور

  ***  

  یبكي حبیبته فیا لمصارع الموت الجسور

  طفحت بأعماق الوجود سكینة الصبر الجلید

  لما رأى عدل الحیاة یضمه اللحد الكنود

  فدفقت لحنا یردده على سمع الدهور

  ***  

  تسعى على شفة البحور...صوت الحیاة بضجة

  أنت نشید أمواج الخضم الساحرة! یا شعر

  الناصعات الباسمات الراقصات الطاهرة

  242السافرات الصادحات مع الحیاة إلى الأبد

  ***  

  كعرائس الأمل الضحوك یمسن ما طال الأمد

  ها إن أزهار الربیع تبسمت أكمامها

  لامهایرنو إلى الشفق البعید تغرها أح
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  243في صدرها أمل یحدق نحو هاتیك النجوم

  ***  

  لكنه أمل ستلحده جبابرة الوجوم

  فلسوف تغمض جفنها عن كل أضواء الحیاة

  حیث الظلام مخیم في جو ذیاك السبات

  ها إنها همست بآذان الحیاة غریدها

  ***  

  قتلت عصافیر الصباح صداحها ونشیدها

  الباسمةأنت تشید هاتیك الزهور ! یا شعر

  یا لیتني مثل الزهور بلا حیاة واجمه

  244!ن الحیاة كئیبة مغمورة بدموعها إ

  ***  

  والشمس أضجرها الأسى في صحوها وهجوعها

  فتجرعت كأسا دهاقا من مشعشعة الشفق

  ولم تفق...فتمایلت سكرى إلى كهف الحیاة 

  أنت نحیبها لما هوت لسباتها! یا شعر

  ***  

  ها وحیاتهایا شعر انت صداحها في موت

  انظر إلى شفق السماء یفیض عن تلك الجبال

  بشاعة الخلاب یغمرها ببسمات الجمال

  فیثیر في النفس الكئیبة عاصفا لا یركد

  ***  

  ویؤجج القلب المعذب شعلة لا تخمد
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  یا شعر أنت جمال أضواء الغروب الساحره

  یا همس أمواج المساء الباسمات الحائره

  رفیق صبابتي یا ناي أحلامي الحبیبة یا

  ***  

  لولاك مت بلوعتي وبشقوتي وكآبتي

245ك انطوت نفسي وفیك نفخت كل مشاعريفی
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  -        شكر وتقدیر

  -        الإهداء

  ج-أ       مقدمة

  -  الأسلوبیة المفهوم والإتجاهات: مدخل

  06         مفهوم الأسلوب: أولاً 

  09         عناصر التحلیل الأسلوبي: ثانیاً 

            09         مستویات ومداخل التحلیل الأسلوبي: ثالثاً 

  10         الأسلوبیة: رابعاً 

     10         مفهوم الاسلوبیة - 1

  13  اتجاهات الأسلوبیة - 2

  21  محددات الأسلوبیة: خامساً 

        21         الأسلوب إختیار - 1

  22  الأسلوب تركیب - 2

  24  الأسلوب إنزیاح - 3

  -  "یا شعر"الموسیقى وتجلیاتها الأسلوبیة في قصیدة : الفصل الأول

  34  ممیزات البنیة العروضیة: المبحث الأول

  34  الإیقاع الخارجي-

  34  الوزن: أولاً 

  41  الزحافات: ثانیا
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  50  خصائص البنیة الصوتیة: المبحث الثاني

  50  الإیقاع الداخلي-

  50  التكرار: أولاً 

  59  التطریز: ثانیاً 

  61  "یا شعر"التركیب الصرفي والنحوي وتجلیاته الأسلوبیة في قصیدة : الفصل الثاني

  61  المستوى الصرفي: المبحث الأول

  66  المستوى النحوي: المبحث الثاني

  66  الجملة: أولاً 

  68  الفعل: ثانیاً 

  70  الضمائر: ثالثاً 

  73  حروف الجر: رابعاً 

  74  حروف العطف: خامساً 

  76  التقدیم والتأخیر: سادساً 

یا "سمات الأسلوبیة في التركیب الدلالي والبلاغي في قصیدة : الفصل الثالث

  "شعر

-  

  82  الحقول الدلالیة: المبحث الأول

  82  مفهوم نظریة الحقول الدلالیة: أولاً 

  83  الباحثین الحقول من وجهة نظر: ثانیاً 

  84  "یا شعر"أبرز الحقول الدلالیة في قصیدة : ثالثاً 

  87  العلاقات الدلالیة: المبحث الثاني

  87  الترادف: أولاً 
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  88  التضاد: ثانیا

  91  المستوى البلاغي: الفصل الثالث

  94  البلاغة وأقسامها:أولاً 

  109  الأسلوب وأقسامه: ثانیاً 

  115  خاتمة

  118  ملحق

  129  المصادر والمراجعقائمة 

  138  فهرس الموضوعات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  :ملخـــــــــــــــص

 المختلفة بمستویاته یتخذ الذي الأسلوبي المنهج وفق''  شعر یا''  قصیدة ثنایاها في الدراسة هذه تناولت

 تحلیل وسیلة في النفسیة، الجوانب إلى إضافة ،)دلالي التركیبي، الصوتي،( الحدیث اللساني الدرس في

 وقد التطبیقیة  للقصیدة، الدراسة إلى الوصول سنامه ذروة كشفا العمیقة بنیته عن والكشف الأدبي، النص

 في القصیدة، اللغویة المستویات تناولت ثم واتجاهاتها، الأسلوبیة حول مدخل بتقدیم الدراسة هذه بدأت

 تلك فصح عنهت وما الأصوات، لجرس وإیحائي بیاني دور من فیه یتمثل بما الصوتي بالمستوى مبتدئا

 صیغ الأسماء بمعالجة والدلالي، التركیبي المستویین دراسة إلى تطرقت ثم ودلالات، معان من الأصوات

 في التصویر متمثلا البلاغي والمستوى نحویة، وظواهر تراكیب من القصیدة احتضنته وما بروزا، الأكثر

  .وتناسقه الفني

الصورة  تشكیل في والطباق والجناس والكنایة والاستعارة التشبیه على معتمدا التصوري تظافر وقد

  .للقصیدة العام البناء في والانسجام الفني التناسق عن كشف تشكیلا للقصیدة الفنیة

  .الشابي ، الأسلوبیة، الشعر :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The present study discusses POME "oh poesy" from a stylistic approach 
depends on the different levels in modern linguistics field ( phonetic syntactical, 
structral and rhetorical ) in addition to the psychological aspects as means of 
analyse the literary text and uncovering its deep structure in which the summit 
lies in giving applied study to the Pome . 

The study begins with giving a general definition to the STYLISTIC and 
definition to the concept to stylistics, the researcher tackles the linguistic levels 
that emphasizes the rhythm and phonemic units and the different meanings 

and implicatrons associated with these. 

The study then shifts to tow levels, the syntactical level and grammatical 
level in dealing with the forms to the most prominent nouns, apart from the 

grammatical phenomena and constrnctions. 

The study then discusses the rhetorical level repre sented by the artistic 
representation and summetry, The representation depending on simile, 

metaphor, rhythm, apposition and assonance. 

in forming the artistic image in the Pome a format ion that betray, an artistic 
summetry and harmony in the general structure to the. 

Key word : chabi , stylistic, poem 


